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white 


القّد مه 


کورم اك مكارثي» کاتب مسرحي وروائي آمريکي معاصر 
یعیش الآن في ولاية نیو مکسیکو الأمريكية مع زوجته 
وابنه؛ ولد في مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود آیلند في 
الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من شهر يوليو سنة 
۳ .. ألف مكارثي في مسيرته الأدبية عشر روايات وعددا من 
الأعمالالمسرحية وقد شق كثير من أعماله الأدبية طريقه 
إلى الصناعة السينمائية: بما فيها رواية «الطريق» التي بين 
أيدينا والتي يعكف على إنتاجها سينمائيا حالياء وستكون 
جاهزة للعرض مع نهاية العام ۰۲۰۰۹ حصل مكارثي على كثير 
من الجوائز المرموقة على الساحة الأدبية الأمريكية؛ ويعتبره 
بعض النقاد من أعظم الروائيين المعاصرين» ويقارنه بعضهم 
بالروائي الأمريكي الشهير وليام فوكنر. 

وتعتبر رواية «الطريق» التي نشرت سنة ۲۰۰۲ من أحدث 
أعماله وقد فازت بجائزة بلیتزر 21176 :211111761 The‏ 
(/0171513ل] bia‏ umا€0)‏ في العام ۰۲۰۰۹ وتنتمي رواية 
«الطريق» إلى أحد الأنماط الفرعية لما يسمى بأدب الخيال 
العلمي. ويعنى هذا الفرع الضيق 20062170116-]۳05 
0 بالتحديد بوصف الحياة البدائية التي تعقب 


تعرض كوكب الأرض لكارثة ما تودي بمعظم أشكال الحياة 
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علیه. وقد تطورهذا النمط الضیق من فرع آوسع مجالا 
Fiction‏ ]۰۸۳0۵1۳ وهو یعنی بالتنبو بوقوع الكارثة 
(نهاية الکون) نتيجة حرب نووية أو انتشار أحد الأويئة أو أي 
سبب آخر وتعود أصول هذا النوع من الخیال إلى القصص 
البابلیه والتوراتية القديمة مثل قصة نجاة النبي نوح وهلاكث 
قومه وما إلى ذلك. وقد اکتسب هذا النمط الأدبي شهرة كبيرة 
يعدانتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور الأسلحة النووية 
التي شكلت أرضا خصبة لمثل هذه الكتابات. 

تبدآ رواية «الطريق» بوصف لمشهد الحياة البدائية الذي 
ساد بعد حدوث الكارثة التي لم يشآ الراوي أن يخبرنا عن 
ماهيتها أو زمن حدوثها. لنرصد هذا المشهد الرمادي الکئیب 
الذي تضعه الرواية أمامنا وجها لوجه في افتتاحيتها «عندما 
كان يصحو من نومه في الغاب وفي برد الليل اعتاد أن يمد 
يده لتلمس الطفل الذي ينام إلى جانبه. كانت الليالي دامسه 
الظلمة وكل يوم أكثر رمادية من الذي سبقه. كان المشهد أشبه 
مايكون ببداية رؤية ضبابية باردة تلف الكون بالعتمة». في 
وسط هذا المشهد الكارثي ينطلق الأب وابنه الصغير- وقد 
نجوا من الوت في عالم لا تفوح فيه إلا رائحة الموت والدمار- 
في رحلة بحث عن الطعام للبقاء على قيد الحياة؛ حياة جعل 
وجود الصبي البحث عنها ضرورة حتمية بالنسبة إلى والده 
في صراعه مع فكرة إفناء الذات» وهي الطريق التي سلكتها 
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زوجته التي لم تزل تظهر له في منامه لتقنعه بعدم جدوی 
الاستمرار. 

إنها رواية لشخصيتين في معظمها الأب وابنه الیافع؛ 
تسرد بشکل متأن حابس للأنفاس الأهوال التي مرا بها في 
عالم (شکلت الولايات المتحدة مسرحه) فقد الزرع والضرع؛ ولم 
ينج من الكارثة التي حلت به وقضت على الأخضر واليابس 
سوى عدد قليل من الناس الذين تحول جلهم إلى مجموعات 
من قطاع الطرق واللصوص الذين يتنقلون من مكان إلى آخر 
بحثا عن الغذاء الذي شکل اللحم البشري معظمه. وعلى 
الرغم من انتشار الشر والأشرارتشبث بعض الناس الأخيار 
بإنسانيتهم وانطلقوا في عملية بحث محمومة ومحفوفة 
بالخاطرعن الطعام؛ يتخبطون بين الحطام والقمامة والجثث 
المتفحمة:؛ ويلجون السراديب والدهاليز في سعي حثيث عن 
أي شيء يمكن أن يسد رمقهم. لقد شاهد الأب وابنه كثيرا من 
الأهوال في أثناء رحلتهم نحو الجنوب (أو ريما نحو الجهول)؛ 
ولكنهما تمكنا في كل مرة من النجاة والعثور على الطعام 
الذي يكفيهما للبقاء على قيد الحياة؛ على الرغم من آنهما 
أشرفا على الهلاك في كثير من الأحيان نتيجة قلة الطعام أو 
نتيجة مصادفتهما مجموعات اللصوص وقطاع الطرق. كان 
الأب شدید البأس لا يرحم إذا ما حل الخطر الذي أوصله 
إلى القيام بالقتل أحياناء وكان الصبي مشدوها رقيقا لا يريد 
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العنف واراقة الدماء في أي حال من الأحوال. 

توقف الراوي في أثناء رحلة الأب وابنه في وصفه الأحداث 
والأماكن التي مرا بها عند أدق التفاصیل في فن السرد. حیث 
أطلع القارئ على جزئیات قلما يلتفت إليها كتاب الرواية. 
شاهد كيف يتوقف في خضم مواجهة وحوار مطول بين الأب 
ولص قتل في نهاية الجابهة ليصف لنا هيئة اللص الذي كان 
يهم بقضاء حاجة في الغاب«تقدم إلى الأمام ماسكا حزامه 
بيد واحدة. كانت الثقوب في الحزام تشير إلى درجة هزاله 
وقد بدا الجلد على آحد الجوانب لامعاء حيث اعتاد أن یشحن 
شفرة مديته. نزل في الجرف ونظر إلى المسدس وإلى الصبي. 
كانت عيونه محاطة بالسواد وغائرة في العمق» مثل حيوان 
داخل جمجمة ینظر من ثقوب العينين. كانت لديه لحية قصت 
على شكل مربع من الأسفلء؛ وكان على عنقه وشم لطائر رسم 
بطريقة غير متقنة. كان نحيلا وخائر القوی ويرتدي مثزرا 
آزرق متسخا وقبعة سوداء مزينة بشعار على مقدمتها لشركة 
تجارية كانت قد اندثرت». وانظر أيضا كيف يقف عند أدق 
التفاصيل في وصفه للمناظر الفظيعة التي شاهداها «مرت 
الأيام من دون حساب ومن دون أن تندرج تحت أي تقويم. 
بدت على امتداد الطرق بين الولايات عن بعد صفوف طويلة 
لسيارات اسودت وأصايها الصدأ. استقرت إطارات العجلات 
المعدنية العارية في وحل رمادي جاف من المطاط الذائب في 
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حلقات مسودة من الأسلاك. تقلصت الجثث الحترقة حتی 
صارت في حجم الأطفال على الأسلاك الشدودة للمقاعد 
العارية وقد دفنت في آفئدتها الثكلى عشرات الالاف من 
الأحلام». 

وفي خضم الموت والأهوال والخراب تبرز العلاقة الإنسانية 
الحميمة بين الأب وابنه؛ علاقة يرى فيها الأب أن لب دوره في 
الحياة يتمثل في حماية ورعاية ابنه بغض النظر عن الظروف 
وفي إيثاره لابنه على نفسه حتى في مسألة الموت» فهو من 
فکر في ترك المكان الذي يختبئان فيه من قطاع الطرق الذين 
يقتربون من المكان والتضحية بنفسه بالجري أمامهم ليبعد 
أنظارهم عن الصبي لولا استجداء الصبي له بعدم تركه وحيداء 
وضو من يحرص على سد رمق الصبي بأي شيء يجده تاركا 
نفسه يتضور جوعا. في المقابل كان الصبي ملتزما بتوجيهات 
أبيه ومناقشا لها في بعض الأحيان؛ وبدا مشدوها من انتشار 
الشروغياب الخير ومرعوبا من الناظر الفظيعة التي شاهدها 
على الرغم من حرص والده على إبعاده عن رؤيتها. لقد أظهر 
الصبي قدرة هائلة على التأقلم مع الظروف القاسية التي كانا 
يعيشانهاء وأظهر مهارة عالية في التناغم مع أسلوب الخطاب 
والتفکیر عند والده. فقد واكب الالتصاق الجسدي للطفل 
بوالده في أثناء الرحلة نحو الجنوب توافق في الأحاسيس 
والكلمات» ولم يفترقا الا في آمر واحد وهو اللجوء إلى العنف 
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أو القتل عند الخطر الداهم. نقد مثل الصبي الروح النابذة 
للعنف والحبة للمساعدة في آقسی الظروف. انظر كيف يصر 
الصبي على مساعدة اللص الذي سرق متاعهما قبل أن ینالا 
منه فیما بعد في هذا الحوار: 

- ماذا ترید أن تفعل٩‏ 

- آرید مساعدته يا آبي» ليس إلا. مساعدته فقط. 

نظر الرجل خلفه إلى آعلی الطريق. 

- كان جائعا فقط يا أبي. من المؤكد أنه سيموت. 

- سيموت على أي حال. 

- كان مرعوبا جدا يا آبي. 

قرفص الرجل ونظر إليه. قال: إنني مرعوب. هل تفهم 
ذلك؟ إنني مرعوب. 

لم يرد الصبي. جلس في المكان خافضا رأسه منتحباء ليس 
إلا. 

- آنت لست الشخص الذي ينبغي أن يقلق على كل شيء. 

قال الصبي شيئا لكنه لم يفهمه. ماذا؟ سأله. 

نظر إلى أعلى وقد ابتل وجهه واتسخ. قال: نعم أنا ذلك 
الشخص. إنني ذلك الشخص. 

لقد كان الصبي حقا ذلك الشخص الذي يقلق على كل 
شيء فهو من آراد أن يبحث عن صبي لمحه جاريا في أحد 


الأماكن وظل يسأل والده عنه طوال الوقت. وهو من أراد أن 
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یساعد الرجل العجوز الذي صادفاه مصعوقا یحتضر في 
الطریق, وهو من آراد أن یقتسم قوتهما مع رجل عجوزآخر 
مرا به في الطریق ورآی أن يصطحبه معهما؛ وغير ذلك من 
الأمثلة الکتیرة. 

وتطرح رواية «الطريق» بعض القضایا المهمة بما فیها 
قضية الحياة والوت وقضية الخیر والشر. في القضية الاولی 
نستخلص من الرواية قيمة الحياة البشرية في مقابل الوت 
بغض النظر عن الظروف القاسية التي تحیط بها . فا لحفاظ 
على الحياة والنًي عن افناء الذات قيمة انسانية راقية في 
حد ذاتها؛ حتی لو تحول سعي الانسان فقط إلى اشباع 
بعض الحاجات النفسية وا لفسیولوجية البسيطة في ظل 
حياة بدائية نجمت عن كارثة آصایت الکون» كما تصورها 
هذه الرواية» بمنآی عن الحاجات النفسية والاجتماعية 
المتشابكة والعقدة في الجتمعات البشرية الطبيعية. وفي 
القضية الثانية تطرح الروایة الخیر والشر على آنهما صفتان 
مغروستان في النفس البشرية بغض النظر عن الظروف التي 
تعیشها الجتمعات الا نسانية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
لمن الغلبة في النهاية. للخیر آم للشر؟ لقد عرضت الرواية عالا 
جل من بقي فيه تحولوا إلى لصوص وقطاع طرق یقتاتون 
على لحوم فرائسهم من اخوانهم في الإنسانية. وقي القابل 
تتبعت رحلة أب وابنه یتمسکان بالقیم الإنسانية على الرغم 
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من مرورهما بآقسی الظروف. وآراد کورماك مكارثي أن ينهي 
روايته ببصیص من الأمل يعطي الغلبة للخیر على الشر اذ 
قدر للصبي أن يقابل مباشرة رجلا من الأخيار بعد وفاة والده 
الذي كان يعاني سعالا شدیدا طوال الرحلة. 
وأخيرا لا بد من كلمة حول الأسلوب الذي اتبعه کورماك 
مكارشي في هذه الرواية الذي یمکن وصفه بالسهل المتنع. 
لقد آظهر مكارثي مهارته وبراعته في فن السرد في مستویین 
مختلفین من حیث الشکل والحتوی. في الستوی الأول حلق 
في غياهب الغریب والعجیب في معجمه اللغوي للوصول إلى 
وصف دقیق ومتقن لكل ما صادفه الأب وابنه في رحلتهما 
الشاقة من أجل البقاء. وفي الستوی الثاني نزل بمعجمه 
اللغوي إلى أبسط التعبیرات الا لوفة في الشاهد الحوارية 
بين الأب وابنه. لقد استطاع أن یزاوج الغریب بالألوف من 
اللغة بأسلوب یتصف بالروعة والاقناع. وریما يستذكر القارئ 
العربي لهده الرواية آسلوب السرد الشعبي الا لوف والستحسن 
في قصة «ألف ليلة وليلة» عندما ينبري الراوي في «ا لطریق» 
بسرد الأحداث المتلاحقة في مشهد متحرك ما. و«الطريق» 
رواية لن يستطيع القارئ أن يتوقف عن قراءتها بمجرد أن 
يبدأهاء ولا بد له أن یستسلم للبكاء أو أن يذرف دمعة على 
الأقل عندما يقترب من نهايتها. 
أ. د. محمد فرغل 
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عندما كان یصحو من نومه في الفاب وفي برد الليل اعتاد أن 
یمد يده لتلمس الطفل الذي ينام إلى جانبه. كانت الليالي دامسة 
الطلمة: وکل يوم اكش رمادية من الذي سبقه. كان الشهد آشبه ما 
یکون ببداية رؤية ضبابية باردة تلف الکون بالعتمة. كانت يده تعلو 
وتهبط بنعومة مع کل زفرة نفيسة. نفض عن نفسه قماش الشمع 
وانتصب في ردائه وغطائه العفنین رانيا نحو الشرق لعله پری نورا 
دون جدوی. لقد آفاق لفوره من حلم كان یتجول فيه في کهف حيث 
كان الطفل يقوده بیده. كان نورهما ید غدغ الجدران الصخرية المائلة 
والبتلة. بدوا أشبه بحجيج في رواية ابتلعوا وفقدوا في غياهب 
وحش من الصوان. انساب الصخر العميق حيث تقطر المياه وتشدو. 
موذنة في عالم الصمت دقائق الارض وساعاتها وآیامها وسنیها من 
دون كلل قبل أن تتوقف في غرفة صخرية ضخمة حيث توجد 
بعيرة سوداء موغلة فى القدم. وعلی الشاطی البعيد أطل مخلوق 
يرفع فاه الذي يقطر من البركة الصخرية محدقا في النور بعیون 
شاحبة البیاض عديمة البصر کبیض العناکب. خفض رآسه من 
قوق اناء كانه يريد آن یشم ما لم یستطم رژیته . بدا شاحبا عاریا 
شفافا یعکس ظل هیکله الرمري على الصخور خلفه. بانت أحشاؤه 
وقلبه النابض. استقر دماغه النابض في جرس زجاجي رتیب. هز 
رأسه من جهة إلى آخری, ثم أطلق تأوها خفیضا واستدار مترنحا 
ومتبخترا بهدوء في الظلمة. 

نهض مع آول خیوط ضوء الصباح وترك الصبي نائما واتجه 
نحو الطریق حيث جلس القرفصاء متمعنا في الأراضي المتدة 
جنوبا التي بدت قاحلة وصامتة وموحشة. تصور أنه في شهر 
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اکتوبر لکنه لم یگن متاکدا. لم یشتن تقویما منذ سنوات خلت. 
کانا جن جلونا: لن يعون بمقدرهما لبقام على فى اراد 
تفا ف | خر هنا : 

علدا اسب تور التهار کافیا لاب دام التظار جال بسر 
من خلاله عبر الوادي في الأسفل. بدا کل شيء شاحبا في الفسق. 
والرماد الناعم يتطاير في زوابع عشوائية فوق القمة السوداء. 
تمعن ویر فى کل سا کان سطع ر راک تفن الى شی باه 
لون أو آي حركة أو أي آثر لدخان منبعث. خفض العدسات وآزاح 
القناع القطني عن وجهه ومسح آنفه بظهر معصمه. ثم جال 
ببصره في الأراضي مرة آخری عبر النظار. بعد ذلك جلس وهو 
يحمل النظار ویراقب ضوء النهار الرمادي یتجمد فوق الثری. 
كان یعرف شيئًا واحدا: أن الطفل هو من یکمن وراء نجاته. 

عندما غاد كان الصبي لم یزل ناثما . نزع الشمع الأزرق عن 
نفسه وطواه. ثم أخذه إلى عرية التاع حيث وضعه في مکانه 
وعاد بالآطباق وبعض حلوی الذرة في كيس بلاستيكي وقارورة 
من العصیر. فرش المشمع الصغير الذي یس تخدمانه کطاولة 
على الأرض ووضع الأشياء عليه ونزع السدس من حزامه 
ووضعه على قطعة القماش ثم جلس یراقب الصبي النائم. تقد 
نزع الصبي قناعه أثناء اللیل حيث دفن القناع بين الأغطية. 
راقب الصبي ورنا إلى الخارج بين الأشجار نحو الطريق. لم يكن 
ذاك المكان أمينا. فمن الممكن رؤيتهما من الطريق الآن إذا طلع 
النهار. تقلب الصبي تحت الأغطية, ثم فتح عينيه ونطق قائلا: 
مرحبا يا أبي. 
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- آنا موجود هنا. 

- آعرف ذلك. 

بعد ساعة کانا في الطریق. كان یدفع العرية وکان هو والصبي 
یحملان حقائب الظهر التی احتوت على الحاجات الضرورية 
ريما یضطران للتخلي عن العرية. لقد ثبت على مقبض العرية 
مراة دراجة نارية مصنوعة من الکروم كان يس تخدمها طراقبه 
الطریق من خلفه. رفع الحقيبة إلى آعلی على کتفیه وتمعن في 
الأرض الخراب. كانت الطریق خالية. وفی الأسفل فى الوادی 
الصغير بدا النهر التعرج الذي لم یرل رمادياء بلا حراك في 
مکانه . وعلی طول الشاطی امتدت سیقان النباتات الیتة. هل 
أنت غ ما يرام؟ آوماً الصبي بالإيحجاب. ثم انطلقا بمحاذاة 
القمة السوداء في الضوء البرونزي. يشقان طریقهما عبر الرماد. 
کل منهما يشكل عالم الآخر برمته. 

اجتازا النهر عن طریق جسر آسمنتي عتیق وبعد عدة 
في الطريق وتفحصا المحطة. قال الرجل انه ينبغي القاء نظرة 
عليها والتحقق منها. سقطت الحشائش التي علقت بهما على 
الأرض من حولهما. عبرا الساحة الأسفلتية المصدعة وعثرا على 
الخزان الذي یزود الضخات. لم يكن الغطاء موجوداء انحنی 
الرجل على مرفقیه ليشم الأنبوب لکن رائحة البنزین كانت 
أن المضخات بأنابيبها لم تزل في أماكنها والنوافد لم نمس. 
كان الباب المؤدي إلى الجزء الملخصص للخدمة مفتوحا فد خل 
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إلى هناك. استقر صندوق معدني للمعدات على الحائط. بحث 
في الأدراج لکنه لم يجد شيئًا یمکن استخدامه. كانت هناك 
بعض المقابس الجيدة وأحد التروس. وقف ينظر حول المرآب. 
رآى برميلا معدنيا معباً بالقمامة. دخل إلى المكتب حيث انتشر 
الغبار والرماد في كل مكان. وقف الصبي عند الباب. كانت 
فاك دة دة ول الكينساب وتك )لاک هوق 
السیارات. منتفخة ومشبعة بالماء. انتشرت البقع والتجاعيد 
على الفرش الأرضي بسبب تسرب الماء من السطح. ذهب إلى 
المنضدة ووقف هناك. ثم رفع الهاتف واتصل برقم منزل والده. 
كان الصبي يراقبه. بادره سائلا: ماذا تفعل؟ 

بعد ربع ميل من السير في الطريق توقف ونظر إلى الوراء. 
قال: نحن لا نفكر جيدا. لابد أن نعود . دفع العربة خارج الطريق 
وآزاحها إلى مكان لا يمكن رؤيتها فیه. ثم تركا متاعهما وعادا إلى 
محطة الوقود . في المكان المخصص للخدمة جر برميل القمامة 
المصنوع من الفولاذ وقلبه وأخرج كل علب الزيت البلاستيكية. 
ثم جلس على الأرض وفرغها من بقايا الزيت واحدة تلو الأخرى, 
تاركا إياها مقلوبة على عقبها في أحد القدور حتى حصلا في 
النهاية على ما يقارب نصف كيلو من زيت المحرك. أغلق العلبة 
البلاستيكية ومسحها بقطعة قماش بالية وقاس ثقلها بيده. 
حصلا على زيت لسراجهما الصغير ليضيء الشفق والغسق 
الطويلين والرماديين. قال الصبي: يمكنك أن تقرأ لي قصة. 
أليس كذلك. يا آبي؟ أجاب: بلى: أستطیع ذلك. 


° 0 ° 
ی یه ی 
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في الجهة البعيدة من مجری النهر مرت الطریق بمنطقة 
سوداء محترقة تماما. حيث بدت جنوع الأشجار السودة 
والعارية ممتدة في كل الجهات وقد خیم الغبار على الطریق 
وأنْث الاسلاف التدلية من آعمدة الكهرياء التفحمة بوهن فى 
مهب الریح. لاح منزل محترق في بقعة خلت من الاشجار قبل 
امتداد روج مقفرة رمادية وحاجز طيني آحمر حدیث العهد 
لورشة آعمال طرق. وبعد ذلك أطلت لوحات اعلانات لفنادق 
صغيرة. کل شيء كما كان من قبل غير أنه باهت ومکفهر . وقفا 
في آعلی التل في البرد ومجری الریح لیلتقطا آنفاسهما. نظر 
الأب إلى الصبي الذي بادره قائلا: آنا بخیر. وضع الرجل يده 
على كتف الصبي وآشار إلى الأراضي النبسطة في الأسفل. 
أخرج المنظار من العربة ووقف في الطريق ونظر إلى السهل 
القابل حيث ظهر ش كل لمدينة في الرماد كآنه رسم عشوائي 
لقطعة من الفحم في أرض محترقة. لم ير أي شيء ولم یلاحظ 
أي آذر لدخان. قال الصبي: هل يمكنني أن أنظرة طبعا يمكنك 
ذلك. انحنى الصبي على العربة وعدل مقود العربة. سأله: ماذا 
ترى؟ لا شيء. ثم أنزل المنظار. بدا المطر بالهطول. آجاب الرجل: 
نعم. أعرف ذلك. 

تركا العربة في آخدود مغطى بالشمع وشقا طريقهما إلى 
أعلى المنحدر عبر جذوع الأشجار الواقفة المتفحمة إلى مكان 
فيه صخور بارزة. حيث جلسا في ظل صخرة وراقبا حبات 
المطر الرمادي تنهمر عبر الوادي. كان الطقس باردا جدا. جلسا 
ملتصقين وكل منهما يلف نفسه ببطانية فوق المعطف. بعد برهة 


العدد 380 أكتوبر 2009 ١‏ 19 


توقف الطر ولم يبق سوی تقطر حبات الطر في الغابات. عندما 
آصبح الجو صحوا نزلا إلى العريسة وآزاحا الفطاء عنها وأخذا 
البطانیات والأشياء التي سيحتاجانها لقضاء تلك الليلة. عادا 
إلى آعلی التل ونشرا فراشهما على الثری الذي لم يصبه الطر 
في ظل الصخور وجلس الرجل لافا ذراعيه حول الصبي في 
محاولة لاعطائه بعض الدفء. کانا في داخل بطانیاتهما پراقبان 
الظلمة الفريبة الآتية لتلفهما . اختفی شکل الدينة الرمادي مع 
پم الظلام كانه مجرد تنيع آشسمل الوجل اتساج الصغیر 
وآبعده عن مجری الریح. ثم مشیا إلى الطریق ممسکا بيد الصبي 
إلى قمة التل حيث بلغ الطریق ذروته وحيث یستطیعان رؤية 
الاراضي العتمة جنوباء واقفین هناك في مهب الریح. ملتحفین 
بطانياتهما. یبحتان عن آي إشارة تنبی بوجود نار أو سراج. لم 
يكن هناك آي شيء من ذلك. كان السراج في سفح التل تحت 
السك باق ااه الأخيرة رمد هة هادا الى فلت اد 
لم يتمكنا من إيقاد النار حيث ابتل كل شيء من حولهما . تناولا 
وجبتهما المتواضعة باردة وأويا إلى الفراش والسراج يتوسطهما. 
لقد أحضر کتاب الصبي لكن الارهاق منع الصبي من الاستماع 
إلى القراءة :قال الصنبي؛ هل من المکن آن نیقی السراج حتی 
أثاءة ظیفام كتا لك 

حاول الابن النوم لمدة طويلة. بعد برهة استدار ونظر إلى 
الرجل. كان وجهه في الضوء الخافت مخططا بالسواد من 
المطر كممثل مسرحي من زمن الكون الغابر. قال: هل يمكنني 
أن أسألك شیگا٩‏ 
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رها يكنات للك 
- هل سنموت؟ 

نوها ما لسن اه 
- ومازلنا متجهین جنوبا. 
- نعم. 

- لذا سنکون أكثر دككا. 


- ساطفی السراج. هل يناسبك ذلك؟ 

- نعم. لا بأس. 

- وفیما بعد في الظلمة: هل يمكنني أن أسألك شيئًا؟ 

یا كناف فان ۱ 

- ماذا ستفعل لو مته 

- لو مت لرغبت في الوت أيضا. 

a «الح‎ 

- نعم. لكي أبقى معك. 

= کا 

اضطجع الرجل وهو يصغي للماء یتساقط في الغاب في 
عالم من الصخر الصلد والبرد والصمت ورماد الكون الهالك 
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الذي تحمله الریح القارسة والتقلبة جيئة وذهابا في هذا الفراغ 
تحمله إلى الامام وتبعثره ثم تجمعه وتحمله إلى الأمام من جدید . 
انفصل کل شيء عن سنده وبقي غير مسنود شي عالم من الرماد . 
كان سبب بقائه بعض من نفس مرتجف وقصیر. آه لو أن قلبي 
من الصخر! 

آفاق قبیل الفجر مع انبلاج النهار الرماديء انبلاجا 
متثافلا وشبه معتم. نمض والصبي لم يزل نائما. ارتدی 
حذاءه وتمشی بين الاشجار وهو يلف نفسه ببطانية. نزل إلى 
تجویف في الصخر وجلس وظل يسعل ویسعل فترة طویلة. 
ثم ركع في الرماد . رفع وجهه نحو النهار الشاحب. همس: يا 
الهي. يا الهي. 

مرا عبر الدينة ظهيرة الیوم التالي. آبقی السدس فى 
متتاول اليد على المشمع الطوي على العربة. آبقی الصبي 
قریب | بجانبه. كانت المدينة محترفة في معظمها. حيث لم 
یظهر آثر لحياة وقبعت السیارات في الشارع محشوة بالغبار . 
غطی الرماد والغبار کل شيء. بدت آثار آقدام متحجرة في 
الوحل وجثة في آحد الداخل وقد جفت تماما. بدا متکدرا 
من الوضع. جذب الصبي نحوه. قال تذکر فقط أن الأشیاء 
الوجودة في رأسك تبقی فيه إلى الأبد . لعلك ترید أن تفکر 
في ذلك. 

- ننسى بعض الأشياءء أليس كذلك؟ 

- بلی. ننسى ما نريد أن نتذكر ونتذكر ما نريد أن ننسی. 

كانت هناك بحيرة على بعد ميل من مزرعة عمه حيث 
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اعتاد هو وعمه أن یذهبا في الخریف لجمع الحطب. اعتاد 
أن یجلس في موّخرة قارب التجدیف ماسجا يده والبرد شدید 
بینما كان عمه ينحني نحو الجادیف. كان الرجل العجوز يرتدي 
حذاء أسود مصنوعا من جلد الاعز ومربوطا بشکل عمودي: 
وکانت قبعته مصنوعة من القش. استقر غلیونه الثمين في فمه 
وکان پرشح منه لعاب رقیق. استدار ليلقي نظرة إلى الشاطى 
البعید. محرکا آذرع الجادیف وقد نزع الفلیون من قمه ومسح 
ذقنه بظهر یده. امتدت آشجار البتولا على طول الشاطی الذي 
بدا شاحبا فى ظلمة الأشجار دائمة الخضرة خلفه . اکتست 
حافة البعيرة بحطام من الجذوع اللتوية اليتة بلوتها الشاحب 
والأشجار التي طرحتها رياح آحد الأعاصير منذ سنین خلت . لقد 
جری تحطیب ونقل هذه الأشجار منذ زمن طویل. استدار عمه 
وغير انجاه الجادیف حیث انزلق القارب على الرمال ذات الیاه 
الضحلة حتی انفرست الراقدة في الرمال. طفت سمكة نافقة 
على ظهرها في الیاه الصافية حيث تظهر الاوراق الصفراء. 
كركا الحذيكيها غك الألواح الدافئة المصبوغة وجرا القارب إلى 
الشاطع وكا ارفا على آخر تابن الكل زايا معا تدس 
الختزیر معباً بالأس منت وقد استقر مسمار فى وسطه. سارا 
على طول الش‌اطی وعمه یتفحص سیقان وجذور الأشجار وهو 
ينفخ الدخان من غلیونه ویلف حبلا على کتفه . وقع اختیاره على 
آحد السيقان فقلبه مستخدما الجذور لتولید القوة حتی آصبح 
نصف عائم في الماء. رفعا سراویلهما حتى الركبة تكن البال 
آصابهما على أي حال ثبتا الحبل بمربط في الجزء الخلفي من 
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القارب وجدفا عائدين عبر البحيرة والساق يترنح ببطء خلفهما . 
لقد حل الظلام ولم ببق سوی الألم التقطع البطيء وحركة آقفال 
الجادیف وسطح البحيرة العتم وأنوار النوافذ الآتية على امتداد 
الشاطى. سمعا صوت مذیاع في مکان ما . لم ينبس أي منهما 
ببنت شفة. كان هذا هو الیوم الثالي في طفولته. هذا الیوم الذي 
سیشکل آیامه القبلة. 


ظلا متجهین جنوبا آیاما وآسابیع تلت. وحیدین مرهقین. 
آراض جبلية قاحلة. بیوت مصنوعة من الألمونيوم. من حين 
إلى آخر کانا يريان آجزاء من الطریق الرئيسية التي تربط 
الولایات عبر مواقع عارية من بقایا أشجار الأخشاب. البرد 
والزمهریر. وقریبا من أعلى الفجوة العالية في الجبال وقفا 
یشاهدان الخلیج الهیب التجه نحو الجنوب حيث الأراضي 
التحروقة ف هد اا ع کال تسو ایا مد 
بين آكوام الرماد. وآمواج الرماد ترتفع عاليا وتهب لتهبط 
عبر الحطام. تحرك ضوء ال مس الخافت واحتجب خلف 
الا 

ظلا أياما يخوضان في الأرض المحروقة. وجد الصبي 
بعض أقلام التلوين ورسم قناعا لوجهه محلی بالآنياب وظل 
يمشي مرهقا من دون تذمر. اختل توازن احدی العجلات 
الأمامية للعرية. ما الذي یمکن فعله؟ لا شيء. حیث احترق 
کل شيء آمامهما إلى درجة الرماد. كان من غير المکن ایقاد 
النار. وکانت الليالي طويلة مظلمة والبرد في آقسی درجاته. 
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برد یفلق الصخر ويودي بالحياة. ضم الصبي الرتجف إليه 
وأحصى کل زفرة واهنة في العتمة. 

اقاق غل صویت الرهد البعين فان خالسا ارقن الخد 
الخافت الاتي من العدم في کل مکان وانکسر عبر هبوط الرماد 
التطایر. لف نفسه والصبي بالشمع وتمدد مستیقظا وهو 
يصفي ویفکر دة طويلة. إذا ما تعرضا للبلل فلن یکون هناك 
مدال لحني اما نساب الاو إذاها رصا یال ریا 
سيهلكان. 

كانت العتمة التي كان يفيق فيها في تلك الليالي عمياء لا 
يمكن اختراقها. عتمة تؤذي أذنيك عند الإصغاء. غالبا كان عليه 
أن يصحو في تلك الليالي حيث لا صوت سوى صوت الريح 
العارية والأشجار المتفحمة. نهض ووقف مترنحا في تلك الظلمة 
الباردة الموحشة وذراعاه في الهواء يبحثان عن التوازن بينما 
الحيسايات الدهليزية في جمجمته تتخبط فی تقدیراتها. في 
کار مول فى الدع بسذا من الاما لايد كل له أن 
يسبقها انحدار. تقدم خطوات عظيمة في العدم محصيا إياها 
نحو عودته؛ بعينين مغمضتين وذراعين سابحتين في الهواء. 
الاستقامة لماذاة لشيء من دون اسم في الظلمة. قناة أو دهليز, 
قمره يجمعه هو والنجوم. كبندول ضخم في فاعة مستديرة يرسم 
حركات النهار الطويلة للكون التي يمكن القول إنه لا يعرف شیئا 
عنها أو أنه يعرفها بحكم الضرورة. 


° 0 ° 
ی مه ی 
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عبرا الأراضی الرمادية الحترقة فى نحو یومین. توغلت 
الطریق إلى الاعلی على طول قمة السفح حیث امتدت آراضي 
الغابات العارية في کل اتجاه. قال الصبی: الثلج یتساقط. نظر 
إلى السماء. هبطت حبة ثلج رمادية آمسکها بيده ورافیها تختفی 
كما اختفی آخر جيش للامبراطورية الرومانية. 
وتتساقط من العدم. انتشر التلج الرمادي الذائب على جانبي 
الطریق وجری الاء الاسود من تحت آکوام الرماد العفنة. لم تعد 
هناك نيران شوم على السفوح البعيدة. اعتقد أن کریات الدم 
فد استهلك بعضها بعضا. لم يطرق آحد هذه الطریق من قبل 
حيث لا آثر لقطاع طرق ولا للصوص. بعد برهة وصلا إلى مرآب 
على جانب الطريق فوقفا في بابه الفتوح وراقبا الجليد الرمادي 
ينهمر من الأراضى المرتفعة. 

جمعا بعض الصناديق القديمة وأوقدا نارا على الأرض. وجد 
الغطاء ونزع الطوق المعدني بثاقب يدوي. نشر ذراعا جديدة 
العربة وساقها في محيط دائري حيث دارت بشكل جيد . وقد 

تابعا السير في الصباح عبر الأراضي المحطمة. رأيا جلد 
ظهرت في داخل الحظيرة ثلاثة أجسام معلقة من العارضة في 
السقف. جافة ومغبرة بين الشرائح الباهتة. قال الصبي: ریما 
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یوجد شيء هنا . ريما یوجد بعض الذرة أو أي شيء آخر. رد 
الرجل: لنذهب من هنا. 

ترکز قلقهما حول وضع نعالهما . وكذلك الطعام. الطعام دائما . 
وجدا في مبنی قديم لتدخین اللحوم فخذا من لحم الخنزیر 
معلقة عالیا في إحدى الزوایا . بدا كأن آحدا أحضرها من آحد 
القبور. إذ كانت جافة ومشدودة إلى حد بعید . جعل یقطعها 
بسکین. فکشف عن لحم آحمر مالح في الداخلء نضر وجيد. 
قاما بقلیه تلك الليلة على النار حيث ترکا الشرائح السميكة 
تنضج بهدوء مع علبة من الفاصولیا . فيما بعد أفاق في الظلمة 
وتصور أنه سمع طبولا تقرع في مكان ما في التلال المظلمة 
الخفيضة. ثم تغير مجرى الرياح وخيم الصمت المطبق. 

في الأحلام جاءته عروسه الشاحبة من مهدها الأخضر 
المورق. كانت أضلاعها مصبوغة بالابیض وقد ارتدت ثوبا من 
الشاش وحملت شعرها الداكن بأمشاط من العاج وأمشاط من 
الأصداف. أطلت بابتسامتها ونظرت بعينيها الرانيتين إلى أسفل. 
في الصباح كان الثلج يتسافط وقد امتدت خيوط من حبات 
الجليد الصغيرة على طول الأسلاك الكهربائية في الأعلى. 

يثق بكل ذلك. قال لنفسه إن الأحلام المناسبة لرجل في 

خطرلا بد أن يلفها الخطر وكل ما عدا ذلك يكون نذيرا للوهن 
والوت. ليس إلا. كان قليل النوم» قلقا في منامه. رأى أنه يتجول 
في غابة مزهرة حيث ترفرف الطيور من حولهما هو والصبي. 
والسماء تنوء بزرفتها. لکنه تعلم كيف یصحو من تلك العوالم 
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الأسطورية. وهو راقد هناك د E a‏ 
سقطت من آشجار خيالية تلاشت في فمه. اعتقد أنه لو عاش 
بما فيه الكفاية فان الكون بأسره آخيرا سيؤول إلى الضیاع. مثل 
الكون الهالك الآهل والعامر بالعميان الجدد الذي اختفى برمته 
ببطء من الذاكرة. 

لم يصح البتة من أحلام اليقظة في الطريق حيث تهادى 
بمشيته . تمكن من استرجاع كل شيء عنها ما عدا عبيرها. جلس 
في المسرح بجانبها منحنيا إلى الأمام وهو يستمع للموسيقى. 
بدت الزخارف الذهبية وحاملات المصابيح الجدارية والثنيات 
العمودية الطويلة للستائر على جانبي السرح. ضمت يده في 
حضنها وأمكنه تلمس جرابها الطويل من تحت ردائها الصيفي 
الرقیق. کفی! لتأتي الظلمة والبرد الآن. اللعنة! 

صنع وافیات من خرفتین قدیمتین وجدهما وربطها بالعربة 
لحماية الأطراف من الطریق آمام العجلات ووضع الصبي في 
الصندوق ووقف على العارضة الخلفية ککلب متحفز, ثم أخذا 
في النزول وهما يشقان طریقا للعربة عبر الانحناءات وهما في 
وضعية رياضة التزلج. وکانت آول مرة يرى فیها الصبي یبتسم 
منذ زمن طویل. 

في قمة التل ظهر انعطاف ثم اعتدال في الطریق. كان دربا 
قدیما شق طريقه عبر الفابات. ارتجلا وجلسا على مقعد وجعلا 
ینظران إلى الأراضى الرمادية المتدة التی لفها الضباب. أطلت 
بحيرة من هناك باه وشاحبة وثقيلة كن الفجويك النظیف من 
الناطق الريفية. 
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- ماذا یوجد هناك. يا أبي؟ 

- انه آحد السدود. 

- ما الغرض منه؟ 

لكوين الیخیرق قل أن نيهوا الست كان ذلك موی تهر 
يُستخدم الماء الذي يجري في السد لإدارة المراوح الضخمة التي 
تسمى توربينات لتوليد الكهرباء. 

- لصنع النور؟ 

- نعم. لصنع النور. 

- هل يمكننا النزول إلى هناك لرؤية ذلك؟ 

- آظن ذلك غير ممكن لبعد السافة. 

- هل سیبقی السد هناك فترة طویلة۹ 

- آعتقد دلك. انه مصنوع من الأسمنت. ربما سیبقی مات 
الستين: إن لم يكن الالاف منها. 

- هل تعتقد أنه يوجد سمك في البحيرة. 

- لا. لا يوجد شيء في البحيرة. 

قبل مدة طويلة شاهد في مكان ما قريب جدا من هنا صقرا 
ينزل من سفح الجبل الطويل الأزرق وينقض بصدره القوي على 
طائر وسط سرب من طيور الكركي ويأخذه إلى النهر في الأسفل 
بحالة مزرية تاركا خلفه ريشه المتطاير يتهادى في هواء الخريف 
الساكن. 

لم يغادر مذاق الهواء المزعج فاه أبدا. وقفا في الطر 
كالبهائم التي تربی في المزارع. ثم تابعا سيرهما وهما يلفان 
نفسيهما بالمشمع في المطر الخفيف الممل. كانت أقدامهما مبتلة 
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تار سا لیما E‏ ا وو ای راب اسان 
محاصیل قديمة ميتة سويت بالارض ولاحت الأشجار العارية 
على سلسلة الجبال فجة وسوداء في المطر. 

كانت الأحلام غنية بالآلوان إلى حد بعيد . بأي وسيلة أخرى 
سيناديك الموت5 في أثناء التجول في الفجر القارس البرد تحول 
كل شيء إلى رماد في لحظات. كلوحات قديمة مصنوعة من 
الجص دفنت قرونا قبل أن تتعرض فجأة لضوء النهار. 

ازداد الجو بردا ووصلا أخيرا إلى أراضي النهر المنخفضة 
الفسيحة في الوادي حيث لاحت آثار الأراضي الزراعية المدمرة 
وبدا كل شيء ميتا بلا حراك على امتداد الأراضي المنخفضة 
القاحلة. واصلا دفعهما للعربة على طول الطريق الاسفلتية وقد 
أطلت بيوت الألواح الخشبية العالية بسقوفها المعدنية المتعرجة. 
وبدت هناك حظيرة للأخشاب في أحد الحقول بلوحة إعلان 
تروج لدينة «روك» السياحية وقد كتبت بأحرف كبيرة باهتة 
علقت عورا تمت ا ےا 

تحول السياج على جانبي الطريق إلى صفوف من نبات العليق 
الأسود المتشابك حيث لا آثر للحياة. ترك الرجل الصبي في 
الطريق حاملا السدس وصعد على درج حجري ومضی عبر 
الردهة لبيت ريفي مظللا عينيه ومتلصصا من خلال النوافذ. 
دخل إلى المطبخ حيث انتشرت القمامة على الأرض وبعض 
الصحف القديمة. بدت الأواني في الخزانة والأقداح تتدلى من 
مقابضها. نزل عبر الممر ووقف في الباب المؤدي إلى الشرفة. 
بدا آرغن قديم في الزاوية وجهاز تلفاز وآثاث مصنوع من مواد 
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رخيصة وخزانة ملابس قديمة مصنوعة من خشب أشجار 
الکرز. صعد الدرج ودخل إلى غرف النوم حيث غطی الرماد کل 
شيء . بدت حجرة آطفال فیها لعبة على هيئّة کلب استقرت على 
حافة النافذة وهي تنظر إلى الحديقة. فتش الخزائن الوجودة. 
نفض الغبار عن الأسرّة وخرج ببطانیتین جیدتین من الصوف 
ونزل الدرج. وجد في خزانة الوّن ثلاث علب بندورة مغلفة. 
نفض الغبار عن آغطیتها وتفحصها . تصور آنها لم ترق لشخص 
ما من قبل. لذا فرر ترکها وخرج بالبطانیتین على کتفه ثم تابعا 
مسیرهما في الطریق. 

في ضواحي المدينة وصلا إلى سوبر ماركت حیث جثمت 
بضع سیارات في الوقف الثقل بالغبار. ترکا العربة في الموقف 
وتجولا في المرات التسخة. وجدا في الجزء الخصص للخضار 
والفاكهة في القاع بعض الفاصولیا القديمة وشيئًا ما ربما كان 
حبات من المشمش جفت وتحولت إلى تماثيل مند زمن غابر. 
تبعه الصبي وخرجا من الباب الخلفي. استقرت في المر خلف 
التجر بضع عربات للتسوق تعرضت لصداً شدید . عبرا التجر 
من جدید باحثين عن عربات آخری لکنهما لم یجدا شيئًا. كان 
ا الباب اا البق مات ا ا كوق الأرضية 
وفتحتا بعتلة. انتشرت النقود المعدنية في كل مكان في الرماد. 
جلس وأدخل يده في الأجزاء الداخلية للالتبن. وفي الالة الثانية 
قبضت يده على أسطوانة معدنية باردة. سحب يده ببطء وجلس 
ينظر إلى علبة كوكاكولا . 


ما هنذا يا أده 
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- هدية من أجلك. 

- ما هي؟ 

هنا ا 

فتك رياط يعو راصي رخاف اش 
خافي قم و نوا سب قسن مك الالرمتيوع فى اعلن الا 
ركنميا مال ناه قن الفبسائل و ت د 
العلبة ثم ناولها الصبي وقال له: اشرب. 

أخذ الصبي العلبة. قال: إنها ترغي. 

- اشرب. 

تكسو الى والدم كم ال اللا وش رب علس هتاه ايل 
شهاء كال» إنها ماو کا 

تع إنها كذلاك: 

- تريد بعضا منها يا أبي؟ 

- أريدك أنت أن تشريها. 

رگا و شا 

اخذ العلبة ورشف متها ثم ناولها الصبي. قال: اشربها. 

اتجلين ها 

- هذا لأنني لن أشرب واحدة مرة أخرى أبداء أليس كذلك؟ 

- كلمة «أبدا» تشي بوقت طويل. 

- حستا: كال الصبی. 

بحلول الشفق في الیوم التالي کانا في الدينة. بدت الامتدادات 
الأستمتفية الطويلة للتقاطنات عير الر نات اة کنیا سا 
حطام ملهى ضخم في ظل العتمة البعيدة. حمل المسدس في 
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الجزء الآمامي من حزامه وارتدی السترة من دون أن يزرها. 
الجشت الوميائية منتشرة في کل مکان. وقد التصق اللحم 
على امتداد العظم وجفت العروق لتصبح مشدودة ومضفوطة 
کالأسلاك. بدت ذابلة ومسحوبة كأنها شبح عصري, والوجوه 
ملاءات مغلية وقد اصفرت آوتاد الأضراس. کانوا حفاة کحجیج 
من نوع ما فقدوا تعالهم مند زمن بعید . 

تابعا السیر. ظل يراقب الأمور من خلفه باستمرار عبر المرآة. 
الشيء الوحید الذي كان یتحرك في الشوارع هو الرماد التطایر . 
عبرا الجسر الاسمنتي العالي فوق النهر حيث لاح رصیف 
للتحمیل في الأسفل, وکانت قوارب التنزه الصغيرة مغمورة إلى 
وسطها في المياه الرمادية. وبدت الأكوام العالية في النهر معتمة 
في الرماد . 

في اليوم التالي صادفا على بعد بضعة أميال نحو جنوب 
المدينة عند منعطف في الطريق وهما يكادان يختفيان تقريبا في 
نبات العليق الميت حولهما. صادفا منزلا خشبيا قديما بمداخن 
جدران مائلة وجدار حجري. توفف الرجلء ثم تابع السير إلى 
الح 

- ما هذا المكان يا أبي؟ 

- إنه المكان الذي ترعرعت فيه. 

وقف الصبي وهو ينظر إلى المنزل. نزعت معظم الألواح 
الخشبية من الحواثط النخفضة واستخدمت کحطب وبقیت 
القوائم الواد العازلة مکشوفة. انتشرت البقایا التعفنة من 
الشرفة الخلفية على الصطبة الأسمنتية. 
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دقل شد خا + 

- لم لاو 

- أنا خائف. 

- آلا تريد أن ترى أين كنت أعيش؟ 
- لا 
معا 

- ریما يعيش آحد هنا. 

- لا أظن دلك. 

= لگن تقر أن هفاک كنا ما 
ر ران إلى جدران رة اة ر إلى اني 
- آترید الانتظار هنا؟ 

- لا. آنت داقما تقول ذلك. 

- آنا اسف. 


هرف هخ كدف عفدل دنا 


نزعا حقائب الظهر وتركاها على المصطبة وشقا طريقهما 
وسط القمامة على الشرفة واندفعا إلى داخل المطبخ. كان 
ای متا بيد آنه )نيت الاشیام کے كان گر إلى 
دد اتاق ف ارا ی 
الجاورة لقاعة الطعام سرير معدني عار وطاولة معدنية قابلة 
للطي. لم يزل ملقط الفحم نفسه المصنوع من الحديد الصلب 
جاثما في المستوقد الصغير. اختفى الإطار المصنوع من خشب 
الختتونر هن السدراق قارا ورا ااشقتور قط و فت هناك 
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وتلمس بابهامه خشب الستوقد بمسامیره الدهونة التي كانت 
حوامل للجوارب الطويلة قبل آربعین عاما. «هنا كنا نحتفل 
بعید الیلاد عندما كنت صبیا». استدار ونظر إلى الحطام في 
الحدیقة. حيث ظهرت كتلة متشابکة ميتة من زهرة الليلك وبقایا 
سیاج. «کنا في ليالي الشتاء الباردة عندما كانت تنقطع الکهرباء 
بسبب إحدى العواصف نجلس حول النار هناء آنا وإخوتيء لأداء 
واجباتنا الدرسية». كان الصبي یراقبه. تراعت له أشكال غشت 
وجه والده لم یتمکن من رؤيتها . قال: ينبغي أن نذهب من هنا يا 
آبي. نعم. قال الرجل. لکنه لم یفعل. 

عبرا إلى قاعة الطعام حیث كان القرمید في الستوقد بصفرة 
النهار الذي بني فيه إذ لم تشاً والدته أن تراه مسودا . بدت 
الارضية وقد تجعدت بسبب ماء المطر. وجدا في غرفة المعيشة 
عظام حيوان صغير مفككة وموضوعة في کومة. ربما كانت بقايا 
قطة. استقر قدح زجاجي بجانب الباب. تمسك الصبي بيد 
أبيه. صعدا الدرج ثم استدارا وعبرا الممر حيث تبعثرت بعض 
لفات الشاش المبتل على الأرضية وانكشفت الألواح الخشبية في 
السقف. وقف في باب غرقته إذ ظهر فراغ صغير بين السقف 
والجدران. «كنت أنام هنا وكان سريري مقابل هذا الجدار». 
استذكر الآلاف من ليالي الأحلام. أحلام من خيال طفل؛ عوالم 
غنية أو مرعبة بدت على طبيعتها لكنها لم تصور أبدا الآتي من 
الأيام. فتح باب الخزانة متوقعا إلى حد ما أن يجد أشياء تعود 
إلى أيام طفولته. نزل برد النهار القارس من السطح. رماديا 
كفؤاده. 
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فكي ها لهات 

- آنا خاكفا. 

- آعرف ذلك. آنا آسف. 

- اني خائف حقا. 

- حسنا. ما كان ینبفی أن نأتى إلى هنا. 

بعد ثلاث لیال في التلال النخفضة من الجبال الشرقية أفاق 
في الظلمة لیسمع شيا یتقدم. كان مضطجعا ویداه على جانبیه. 
اهتزت الأرض. الشيء قادم نحوهما. 

- آبي. آبي. نطق الصبي. 

- اهدأ . كل شيء على ما یرام. 

- ما هذا يا أبي؟ 

افترب ذلك الشيء وعلا ضجيجه. اهتز كل شيء. ثم مر من 
الصبي بوالده وهو يبكي ورأسه مدفون في صدره. 

- اهدأ . كل شيء على ما يرام. 

- آنا خائف جدا. 

- آعرف ذلك. الأمور جيدة الان. لقد مضی فى طریقه. 

- ما الذی حدث يا أبى؟ 

في السنوات الخوالي كانت الطرق تعج باللاجتين القابمین 
بملایس هم الرثة وهم یرتدون الأقنعة والنظارات ویجلسون على 
فارعة الطریق مثل ناجین من كارثة جوية وعرباتهم مملوءة 
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بمتاعهعم الرديء. كانوا یجرون العربات وعیونهم تلمع في 
جماجمهم مشکلین كتلا بشرية لا عقيدة لها. تترنح في الطرقات 
كمهاجرين من بات كيم الحمی توا و ی ی 
توت وتا معلاو تضق نوی وم إلى غير رجعة. انظر 
حولك. تعد كلمة «أبدا» وقتا طويلا. لقد عرف الصبي ما عرف. 
إن «آبدا» ليست وقتا على الاطلاق. 

جلس عند العصر بجانب نافذة رمادية في الضوء الرمادي 
في بيت مهجور وقرأ جرائد قديمة والصبي نائم. لاحظ الأخبار 
المثيرة وانتابته الخاوف الغريبة. في الثامن 8 صباحا تتکمش 
زهرة الربیع. رنا إلى الصبي النائم. هل تستطیع فعل ذلك؟ متی 
سيحين الوقت؟ هل لك أن ٩...‏ 

جلسا القرفصاء في الطریق وتناولا الآرز البارد والفاصولیا 
الباردة التی طبخاها قبل عدة آیام. كان الطعام قد بدأ يتخمر. 
لم یچدا مکانا لایقاد ی من اون :ثانا ماس کم 
تحت الدثار النتن في الظلمة والبرد . ضم الصبي إليه. لقد هزل 
كثيرا. قال الصبي: قلبي» قلبي. لکنه كان یعرف أنه لو كان آبا 
جیدا حتی الآن ربما كان الوضع كما قالت آمه: إن الصبي كان 
هو الشيء الوحید الذي وقف بينه وبين الوت. 

REE‏ اسن روج صعوبة بالغة في تمییز 
ذلك امن ای ان تما فلعاها عاقيا تسین إلى التجيال 
له كان من الصنعتب ال كد من فلكت كان اک هتد الخاجز 
المائي على ارتفاع خمسة آلاف قدم وسیکون الجو باردا جدا. 
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قال ان کل شم ء يتمد عل الوسول ای الشاطق» کی ر آنه كان 
فهناك احتمال كبير بأنهما سيموتان في الجبال وينتهي الأمر 
عند ذلك. 

عبرا بقايا حطام أحد النتجعات واتجها جنوبا. امتدت 
الغابات الحروقة آمیالا على طول النحدرات وتساقط الثلج في 
وقت آبکر مما کانا یتوقعان. لم یظهر أي آثر لعابر في الطریق ولا 
لاي شىء يعيش هناك . بدت الصخور الستديرة المكسوة بالسواد 
كأشكال دببة على المنحدرات القليلة الأشجار. وقف على جسر 
حجري حیث الیاه تتدفق في بركة وتتحول تدريجيا إلى زبد 
رمادي. ذلك هو الکان الذي كان يشاهد فيه آسماك السلمون 
على الصخور من تحتها . تابعا مسيرهماء وكان الصبي يمشي 
مجهدا وهو یتکی على العربة وينحني تدريجيا إلى أعلى عبر 
الطرق الجبلية. لم تزل هناك بعض الحرائق مشتعلة في أعلى 
الجبال: وفي الليل كان يمكنهما رؤية نورها البرتقالي الفامق عند 
هبوط الرماد على الأرض. كان الجو يزداد بردا لكنهما أوقدا 
النار في مربضهما طوال الليل وتركاها مشتعلة خلفهما عندما 
رحلا في الصباح. لقد لفا أقدامهما بأكياس وربطاها بالأسلاك. 
حتى الآن تراكم الثلج لبضع بوصات فقط لكنه كان يعرف أنه 
إذا ما زاد سمكه بشكل كبير فلا بد أن يتخليا عن العربة. كانت 
المشكلات قد بدأت وكان عليه التوقف مرارا للراحة. شق طريقه 
إلى حافة الطریق وقد آدار ظهره للصبی حيث وقف منحنيا ويداه 
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على رکبتیه وجعل یسعل. انتصب واقفا بعینین دامعتین. ظهر على 
الثلج الرمادي آمامه رشة رقيقة من الدم. 

خیما بجانب صخرة مستديرة وصنعا مآوی من الشمع باوتاد . 
آوق دا نارا وجعلا یجمعان كومة كبيرة من الا غصان تکفیهما 
طوال اللیل. جمعا سجادة من آغصان نبات الشوکران الیت فوق 
الثلج وجلسا ملفوفین في بطانياتهما پراقبان النار ویرتشفان 
بقایا علبة الکوکاکولا التي عثرا علیها قبل آسابیم. تساقط الثلج 
من جدید وتطایرت حباته الناعمة في العتمة. غشيه النوم في 
الدفء الرائع وقد مر ظل الصبي من فوقه إلى الجهة القابلة 
حاملا حزمة مخ الحظي, واقيه و هو سرك اللهب: بدا كانه شخ 
ناري. تطایر الشرر إلى أعلى وتلاشی في الظلام الحالك. ما كل 
الکلمات التلاشية واقع یتحقق وهنه النعمة ليست آقل واقعية 
بافتلاعها من جذورها. 

آفاق قبیل الصباح وقد تحولت النار إلى فحم وتوجه إلى 
الطریق. أشرق النور في کل مکان وكأن الشمس الفقودة قد 
عادت آخیرا. بدا التلج برتقالیا ولامعا. كانت إحدى حرائق 
الغابات تتقدم على امتداد السفوح المتعطشة للنیران المحيطة 
بهماء تلتهب وتستعر في الجو الملبد بالفیوم مشل الاضواء 
الشمالية. وقف في البرد التصل فترة طويلة. آثار اللون الخیم 
حوله شيئًا في داخله كان قد نسیه مند زمن بعید . تذکر کلماتها: 
ضع قائمةء ادع ربك تذکر. 

ازداد البرد . لم يتحرك أي شيء في ذلك العالم المرتفع. خيمت 
رائحة الدخان الشديدة المنبعثة من الأخشاب على الطريق. أخذ 
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یدفع العربة قدما عبر التلوج بضعة آمیال کل یوم. لم يكن لدیه 
آدنی فكرة عن المسافة التي تفصلهما عن القمة. اقتصدا کثیرا 
في مأكلهما وکانا يشعران بالجوع طوال الوقت . وقف ینظر إلى 
الأراضي المتدة حيث بدا نهر بعيد في الأسفل. کم كانت المسافة 
التي قطعاها؟ 

رأى في منامه أن المرأة كانت مريضة وكان يعتني بها. بدا 
الحلم على هيئة تضحية لكن نظرته كانت مختلفة. لم يعتن بها 
وقضت وحيدة في مكان ما في الظلمة. حيث لم يوجد حلم آخر. 
ولا عالم يقظ آخرء ولا رواية أخرى لسردها. 

في هذا الطريق لم يوجد رجال متدينون. لقد ذهبوا وبقيت 
آنا وأخذوا معهم العالم. ثمة تساؤل: كيف يمكن أن تختلف «آبدا» 
عما كانت عليه «أبدا»؟ 

خيّّمت عتمة القمر المتواري وبدت الليالي أقل سوادا بعض 
الشيء عما كانت. مع طلوع النهار كانت الشمس المنفية تدور 
حول الارض مثل أم ثكلى تحمل شمعة. 

كان الناس يجلس ون على الرصيف فجرا محطمين ينفثون 
أنفاسهم في ملابسهم في مشهد يشبه محاولة انتحار فاشلة 
لجماعة دينية. ثم يأتي الآخرون لساعدتهم. في غضون عام 
استعرت الحرائق على سلسلة الجبال وخيمت الترانيم المشوشة. 
سمعت صيحات القتلى. عندما طلع النهار كان الموتى مثبتين 
علی دعامات على امتداد الطریق. ماذا فعلوا٩‏ اعتقد آن العقاب 
ریما كان آکبر من الجريمة في تاريخ هذا العالم لکنه ارتاح قلیلا 
لهذه الفكرة. بدأ الهواء یروق وتصور أن القمة ليست بعيدة. ریما 
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یصلانها غدا. جاء الغد وذهب. لم یتساقط التلج مرة آخری 
لکن کثافته على الطریق كانت قد بلغت ست بوصات. وکان دفع 
العربة إلى أعلى في تلك المنحدرات عملا شاقا. اعتقد أنهما 
سيجبران على التخلي عنها . كم من المتاع يستطيعان حمله؟ وقف 
ورنا نحو المنحدرات العارية بناظريه. كان الرماد يهبط على الثلج 
حتى حوله إلى اللون الأسود تماما. 

بدا المر قريبا عند كل منعطف ولكنه فيما بعد توقف في 
إحدى الليالي ونظر في كل الاتجاهات وتأكد منه تماما . فك رقبة 
السترة وأنزل القبعة ووقف مصغيا. سمع صوت الريح تعبث في 
أكوام نبات الشوکران السوداء الميتة. ظهر موقف فارغ للسيارات 
عن بعد . وقف الصبي إلى جانبه حيث كان قد وفف مرة مع 
والده في فصل شتاء خلا. سأل الصبي: ماذا هناك يا أبي؟ 

- إنه الممر الجبلي. لقد وصلنا. 


° 
ی و ی 


تابعا شق طریقهما في الصباح وکان الجو باردا جدا. قبیل 
العصر بدا التلج یتساقط مرة آخری وخیما مبکرا إذ جتما 
مستظلین بالشمع وراقبا التلج یتساقط على النار. بحلول 
الصباح كانت هناك بضع بوصات من التلج الجدید على الأرض 
لکن التلج توقف وخیم السكون الا من سماع دقات قلبیهما . كوم 
الحطب فوق الجمر ونفخ في النار معیدا الحياة إليهاء ثم شق 
طریقه عبر الانهیارات الثلجية لإخراج العربة. بحث بين العلب 
ثم عاد وجلسا بجانب النار وتناولا آخر ما تبقی لدیهما من 
البسكويت وعلبة من النقانق. وجد في مخباً في حقيبة ظهره 
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نصف عبوة من الکاکاو فطهاها للصبي ثم سکب لنفسه فنجانا 
من الاء الساخن وجلس ينفخ فيه. 

-لقد وعدت ألا تفعل ذلك» قال الصبي. 

- أفعل ماذا؟ 

- تعرف ماذاء يا أبي. 

سکب الاء الساخن في الإناء وأخذ فنجان الصبي وسكب 
بعض الكاكاو في فنجانه ثم أعاده إليه. 

- علي أن آراقبك في كل الاوقات. قال الصبي. 

- أعرف ذلك. 

- إذا تتصلت من الوعود الصغيرة ستتنصل من الوعود 
الكبيرة. هذا ما قلته أنت. 

- أعرف. لكنني لن أفعل ذلك. 


ی 


شقا طریقهما طوال الیوم من على النحدر الواجه لجنوب 
الحاجز الائي. كانت العرية تتوقف عن الاندفاع تماما في الکتل 
الثلجية العميقة وکان عليه أن یجرها من خلفه بيد واحدة وهو 
یفتح لها الطریق. كان یستحیل العثور على شيء يستخدمه کمزلاج 
في النطقة الجبلية مثل آداة معدنية قديمة أو لوح سقط من 
سقف ما. ابتلت أغظية أقدامهما بالکامل وعانیا من البرد والبلل 
طوال الیوم. اتكأ على العربة لیلتقط آنفاسه والصبي ینتظر. 
سمع انهیارا حادا في مکان ما في الجبل, ثم تلاه آخر. إنه مجرد 
سقوط لشجرة: قال الصبي. كل شيء على ما يرام» رد الرجل. کل 
الأشجار في العالم ستسقط عاجلا آم آجلا. لکن لیس علینا. 


° 
کړه 
0 
مه 
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- كيف لك أن تعرف ذلك؟ 

د | ضرق لسن ال 

ومع ذلك صادفا أشجارا تعترض الطريق مما كان يدفعهما 
إلى أن يفرغا العربة وينقلا المتاع من فوق الجذوع ثم يحملاها 
من جديد ليضعاها في الجهة المقابلة البعيدة. اكتشف الصبي 
ألعابا نسي أنها كانت معه. احتفظ بلعبة لشاحنة وتابعا مسيرهما 
وقد استقرت اللعبة على المشمع. 

خيما في شريط أرضي على الجهة القاصية لجدول متجمد 
علی جاتب الطریق. طبرت الریاح الرماد عن الجلید الأسود 
وبدا الجدول كدرب بازلتي یتعرج عبر الفاب. جمعا الحطب 
من الجهة الشمالية للمنحدر حيث لم تكن الرطوبة عالية جدا 
افا قا مكاملها مسخاها الى مهما تا ناد 
ونشرا المشمع وعلقا ملابسهما المبتلة على أوتاد لتنفث البخار 
والنئن وجلسا ملفوفين في دثارهما عاريين والرجل يلصق قدمي 
الصبي بمعدته ليدفتهما. 

كان الصبي يئن عندما استيقظ في الليل فاحتضنه الرجل. 
اهداً. قال له. اهدأ . كل شيء على ما يرام. 

- رأيت حلما سيئًا. 

- آعرف ذلك. 

- هل ينبفي أن آخبرك به؟ 

- إن آردت ذلك. 

- كان لدي بطریق قمت آنت بادارة زنبرکه وکان یتهادی 
ویضرب زعنفیه. وکنا جمیعا في ذلك النزل الذي كنا نعيش فيه 
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ووصل البطریق إلى الزاوية لکن أحدا لم يدر زنبرکه من جدید 
وکان ذلك مرعبا حقا. 

- جستا. 

- كان ذلك آکثر رعبا في الحلم. 

- آعرف. یمکن للأحلام أن تکون مرعبة حقا. 

- لاذا رأيت ذلك الحلم المرعب؟ 

- لا آعرف. لكن الأمور على ما يرام الآن. سأضع بعض 
الحطب على النار. اخلد للنوم الآن. 

لم يرد الصبي. ثم قال: الزنبرك لم يكن يعمل. 

قضيا آربعة أيام أخرى لكي يخرجا من منطقة الثلوج ولم 
تبق إلا بقع مغطاة بالثلج عند بعض المنعطفات في الطریق. 
وكانت الطريق سوداء مبتلة نتيجة ذوبان الثلوج من الأراضي 
او فا وا سمرت ذلك کن لوف شرا عای ادا 
حافة ممر عمیق وبعيدا في آسفل العتمة بدا آحد الأنهار. 
وقفا مصغیین. 

ظهرت جروف الصخور العالية على الجهة القاصية للوادي 
الشيق دات الات اا التهيلة اكاكلة على الى 
تلاشى صوت النهرء ثم عاد بعد ذلك وهبت رياح باردة من 
الأراضي المنخفضة. قضيا اليوم كاملا قبل أن يصلا إلى 
النهر. 

ترکا العربة في مکان للوقوف وتجولا عبر الفاب. سمعا 
صوت رعد خفیض آتیا من النهر. كان ذلك شلالا یندفع من 
على سطح عال لصخرة ویسقط بعمق ثمانين قدما عبر خيمة 
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من الضباب إلى داخل البركة في الأسفل. كان بامکانهما شم 
راكحة الماء والشعور بالبرودة الآتية منه. يا الهي صاح الصبي. 
لم تستطم عیناه مفارقة الشهد . 

قرفص والتقط حفنة من الحصی وشمها ثم ترکها: فانسابت 
من بين يديه لامعة مستديرة وملساء ککرات بلورية صغيرة أو 
کے اه کر بر فا متس الط يدك کاک راض رة 
سوداء تشم کقطم من الزجاج اللامع نتيجة الرذاذ الصادر من 
النهر. تمشی الصبي ثم قرخص ولامس الیاه الداکنة. 

سقطت مياه الشلال تقریبا في منتصف البركة قدارت الیاه 
برغوة رمادية. وقفا جنبا إلى جنب وهما یصیحان آحدهما على 
الآخر وسط الضجیج. 

ELAN حول‎ 

تم انا باردة جد 

- هل تريد أن تنزل إلى الماء؟ 

بال عرفت 

- آنت تعرف بالتأكيد. 

- هل یمکننا النزول؟ 

- لننزل. 

فك السترة وترکها تسقط على الحصی وانتصب الصبي 
وتعریا ونزلا إلى الاء. بدوا شاحبین كالأشباح ومرتجفین. كان 
الصبي نحیلا إلى درجة تنبی بتوقف قلبه. غاص في الاء وصعد 
لافقا واستدار وانتصب في الما ضازيا ذراعیه. 


العدد 380 أكتوبر 2009 45 


- هل الاء يغمر رأسي؟ صاح الصبي. 

- لا . لنسیح. 

استدار وسبح إلى حیث الشلالات. مفسحا الجال للماء 
الساقط لضرب جسمه. انتصب الصبي في البركة حتی خصره 
واضعا يديه على کتفیه وهو یقفز إلى آعلی والی أسفل. عاد 
الرجل إليه. أمسكه وجعله يعوم بمساعدته والصبي يلهث ویضرب 
ذراعيه في الماء. أحسنت صنعاء قال الرجل. أحسنت صنعا. 

ارتديا ملابسهما وهما يرتجفان وصعدا في الدرب إلى أعلى 
النهر. تمشيا على امتداد الصخور إلى حيث يبدو أن النهر ينتهي 
وأمسك الصبي وغامر بالوصول إلى آخر سلسلة الصخور. 
انقبض النهر فوق الحافة وسقط بكامله في خط مستقيم إلى 
البركة في الأسفل. تمسك الصبي بذراع أبيه. 

- المسافة بعيدة جداء قال الصبي. 

- إنها بعيدة جدا. 

هل يموت القن ادا سقط هتاه 

- سوف يتأذى. إنها مسافة طويلة. 

- إنه شيء مرعب جدا. 

تجولا في الغاب حيث بدأ النور يتلاشى. سارا في المناطق 
المستوية على امتداد أعلى النهر من بين الأشجار الضخمة الميتة. 
كانت غابة حتوبية غنية ضمت يونا ما اعضاب:«البودوخلون» 
و«الببسوة». وبدت أيضا نباتات «الجنسة» بأطرافها اليابسة 
الميتة في شكلها السداسي وقد التوت وتخشنت واسودت. توقف 
حيث لاحظ شيئًا ما في القش والرماد وانحنى وکشف عنه. 
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بانت مجموعة «الفطر». منکمشة ويابسة ومجعدة. التقط واحدة 
منها ورقعها وشمها. ثم قضم قطعة من الطرف ومضفها . 

- ما هذا يا أبي؟ 

د والقطوي إن الق 

جوا الفط 5 

- إنه نبات يصلح للأكل. 

ها يكن شارئية 

- نعم. جرب قضمة من 

- هل هو طیب؟ 

- جربه. 

شم الصبي حبة الفطر وقضمها وجعل یمضفها . نظر إلى 
آبیه . إنها طيبة. قال الصبي. 

نبشا نباتات الفطر من الارض باأحجامها الصفیرة واشکالها 
الغريبة ثم وضعها الرجل في قبعة سترة الصبي . عادا إلى الطریق 
إلن خی درا العرية وبكيما متا البركة عند ااقلالاس, ذال 
التراب والرماد عن حبات الفطر ووضعاها في إناء لتنقع بالاء. 
أوقد نارا عند حلول الظلام وقطع حفنة من حبات الفطر إلى 
شرائح على قطعة من الخشب ثم وضعها في مقلاة مضيفا 
إليها بعض دهن الخنزير من علبة للفاصوليا وتركها على الجمر 
لتنضج ببطء. كان الصبي يراقبه. قال: هذا مكان جید. يا أبي. 

تناولا كمية الفطر القليلة والفاصوليا وشربا الشاي وأكلا 
کمشری معلبة كحلوى. آسند النار على شريط الصخر حيث 
آوشدها وعلق الم خلنهيا لس السرارة. جلبيا وهنا 
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یشعران بالدفء في ملجتهما بینما كان يحكي القصص للصبي. 
كانت قصصا قديمة عن الشجاعة والعدالة كما تذکرها حتی 
استسلم الصبي للنوم في فراشه. حرك الرجل النار واضطجع 
شاعرا بالدفء والشبع ومصغيا للرعد الخفيض الآتي من 
الشلالات من فوقهما في الظلمة والغابة العارية. 

انطلق في الصباح ونزل في الدرب الحاذي للنهر. كان الصبي 
محقا في قوله إن المكان جيد وقد آراد أن يرى إن كان هناك 
أي أثر لزائرين آخرين. لم يجد شيئًا. وقف يراقب النهر حيث 
جنح وولج إلى البركة والتف ونتجت عنه دوامة. أسقط حجرا 
آتضی لكنه اختفى مسا أن ابظعه الما لقت وقف علی هذا التهر 
في الاضي وشاهد أسماك السلمون تلمع في البرك ولا تظهر 
للعيان في الماء البني إلا عندما تدير جوانبها لتناول الطعام حيث 
تنعكس أشعة الشمس عليها في عمق الظلمة كلمعان السكاكين 
في كهف ما. 

- لا نستطيع البقاء هنا فالجو يزداد بردا . الشلال مغر لكنه 
كان لنا وسیکون لغیرنا ولا نعرف من هم ولا نسمع وقع آقد امهم. 
إن الکان غير آمن. 

-یهکتنا الکویت بوما آخر: 

- المكان غير آمن. 

- من الممكن أن نجد مكانا آخر على النهر. 

- يجب أن نتابع المسير. يجب الاستمرار في السير جنوبا. 

- آلا يتجه النهر جنوبا؟ 

- لا. ليس الأمر كذلك. 
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- أيمكنني رؤيته على الخریطة؟ 

- نعم. دعني أحضرها. 

كانت خريطة الطرق الممزقة قد وزعتها إحدى شركات الزيوت 
قطعة واحدة يوما ما لكنها الآن مرتبة في أوراق منفصلة ومرقمة 
في الزوايا بقلم تلوين لیسهل تجميعها . بحث في الأوراق ومد 
ےا ها سا جعي من اا 

نقطع الجسر هنا . تبلغ السافة نحو ثمانية آمیال أو ما إلى 
ذلك. هذا هو النهر. إنه يتجه شرقا . نتبع الطریق هنا على طول 
سل الخال التسرظية :هذه ظرفناء الخطوطل السوداء على 
الخريطة. وهي طرق الولايات. 

- لماذا هي طرق الولايات؟ 

بالق الولایات کانت تمتلکها . ما كان یسمی بائولایات. 

- لگن لیس ثمة ولایات الان٩‏ 

- لا . 

- ماذا جری لها 

له اعرف بانط هذا سا ریگ 

- لکن الطرق لم تزل موجودة. 

- نعم . بعض الوقت. 

- کم من الوقت؟ 

- لا آعرف. ريما فترة طويلة. لا شيء يستطيع اقتلاعها. لذا 
یفترض أن تبقی سليمة بعض الوقت. 

- لکن لن یکون علیها آي سیارات أو شاحنات. 

- لا . 
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- جسنا. 

د كل اف 
السیاج الرمادية إلى الطریق. 

عندها راتو اا کر ا ام کار 
على جنبها في عرض الجسر وعلقت في العوارض الحديدية 
الثابتة. بدآت السماء تمطر من جدید ووففا هناك والمطر يضرب 

- هل یمکننا الدوران حوله؟ سأل الصبي وهو یسترق النظر 
من داخل العتمة الزرقاء من تحت الشمع. 

- لا أعتقد ذلك. لعل بإمكاننا النزول من تحته . ریما علینا 
أن نفرغ العرية. 
النهر عندما لقا النعطف فى الطریق. هبت رياح عبر المر فسحبا 
واا الشمم حول نفسیهما ودفعا العرية لتصل فوق الجسر. 
كان باس تطاعتهما ر النهر من بين العوارض الحديدية تحت 
آقد امهما. بدا جسر لسكة الحدید مثبتا على آعمدة حجرية فى 
بسبب الیاه العالية. وقد اختنق منحنی النهر بمساحات واسعة 
من الأغصان المسودة والقش وجدوع الأشجار. 

كان قن کی غا تا حتة اك وات ا ات 
عجلاتها بالأرض من تحت الإطارات المعدنية. كانت مقدمة 
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الشاحنة عالقة بعوارض الجسر وانفصلت القاطرة إلى الأمام 
قریبا من السطح العلوي واستندت إلى ظهر القصورة وقد انحرفت 
موخرتها وعلقت بعوارض الجسر من الجهة الأخرى وتعلقت لعدة 
آقدام قن الهواء فوق مجری النمر. دفع الرجل العرية من تحت 
القاطرة لکن يد العرية علقت. كان علیهما دفعها من الجوانب. 
ترکاها واقفة في الطر مغطاة بالمشمع وانسلا من تحت القاطرة 
حیث تراك الصبي جاثما في مکان جاف بینما صعد هو علی عتبة 
نزل ثم مد يده وقتح الباب. صعد إلى الداخل وأغلق الباب من 
ظهرت فرشة نتنة رطبة على السریر في الجدار وثلاجة صغيرة 
بابها مفتوح وطاولة یمکن طیها ومجلات قديمة على الارض. 
فتش الخزائن في الأعلى لکنها كانت فارغة. سحب الأدراج تحت 
السریر وفتش في القمامة. صعد إلى القصورة مرة أخرى وجلس 
في مقعد السائق ونظر إلى اللهر من خلال خيط الماء التهادي 
على الزجاج. خيمت الظلمة البطيئة على كل شيء في المكان على 
وقع المطر الناعم على السطح المعدني. 

العربة ونقلا كل متاعهما من تحت الشاحنة إلى الجهة الأخرى 
ثم عبآها من جديد . بدت بعد نحو مائة قدم على الجسر بقايا 
العجلات المتفحمة التى كانت قد احترقت هناك. وقف ينظر إلى 
القاطرة. ماذا تظن بداخلها؟ 
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- لا آعرف. 

قمع لكا لمن حاء إلى سفاء لذ ونا لا وه کے 
فیها . 
اسيل ای انیا 

وضع آذنه على جانب القاطرة ودق على اللوح العدني براحته. 
قال: تبدو فارغة. ریما یمکن الدخول الیها من السقف. يرجح أن 
یکون شخص ما آحدث کا كن جانبه. 

- كيف له أن یحدت تقبا٩‏ ۱ 

عيكو ان ند ليطا تسف غلى للك 

خلع سترته ووا على العرية وصعد على دعا الشااحدة 
قم تلق من قرع ارجام اام إلى مظع القصيورة وف 
واستدار ونظر إلى النهر. كان السطح العدني مبتلا تحت قدميه. 
رنا إلى الصبي الذي بدا قلقا. استدار ومد يده وتشبث بمقدمة 
القاطرة ورفع نفسه ببطء. كان ذلك کل ما يستطيع فعله على 
الرغم من فقده کثیرا من وزنه. رفع إحدى رجلیه فوق الحافة 
ثم وقف معلقا يلتقط آنفاسه ثم رفع نفسه وتدحرج قبل أن 


يعتدل. 


ظهرت كوة في سطح بيت تبعد نحو ثلث المسافة من السطح 
اتمه انوا كا مها حسمة: کات الكرة بل شام وق اعد 
راق الكت الرطية من دال الفاظرت قف ال تسه اة 
التي طالا عرفها . كانت لديه مجلة في الجيب الخلفي لبنطلونه 
فأخرجها ونزع بعض الصفحات ولفها قبل أن يخرج الولاعة 
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ویشعلها ویرمیها في الظلمة. صدرت آصوات همس ضعيفة. آزاح 
الان الفعف ونظر إلى دال الغاظرة: بدك اا اة على 
الأرض بعيدة جدا. آحاط النور القادم بيده مما مکنه من رؤية 
مؤخرة صندوق القاطرة حيث ظهرت جثامين بشرية مسجاة في 
كل الاتجاهات وقد جفت وانكمشت في ملابسها المتحللة. خبت 
لفيفة الأوراق المشتعلة لتصبح خيطا من النور قبل أن تنطفی 
تاركة سحابة رفيقة للحظة من الوهج على هيئة وردة. زهرة 
أقحوان ذائبة. ثم ساد الظلام من جديد. 

في تلك الليلة خيما في الغاب على سلس لة جبلية تطل على 
السهل الواسع الذي يمتد جنوبا. أوقد نارا للطهي في ظل صخرة 
وتناولا ما تبقى من الفطر وعلبة من السبانخ. في آثناء الليل 
هبت عاصفة على الجبال في الأعلى ونزلت تهدر إلى الأراضي 
المنخفضة بدمارها وأزيزها حيث تبدى العالم الرمادي مقفرا 
مرارا وتكرارا في تلك الليلة المحاطة بالبرق اللامع. التصق 
الصبي بأآبیه. تلاشت العاصقة ثم سمعا خشخشة وجيزة 
لحبات البرد تلاها الطر البطيء القارس. 

عندما آفاق مرة آخری كان الظلام لم يزل مخیما لکن المطر 
قد توقف. بدا نور مصحوب بدخان في الوادي. نهض وتجول 
على امتداد السفح. تبدی ضباب رفیق ناتج من حریق امتد 
عدة آمیال. قرفص وتمعن فیه. كان بامکانه أن يشم رائحة 
الدخان المنبعثة. بلل إصبعه ورقعها عکس الریح. عندما انتصب 
واقفا واستدار لیعود بدا الضوء من داخل الشمع حیث أفاق 
الصبي. ومن حيث استقر في الظلمة ظهرت الزرقة كأنها خطوة 
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في مفامرة آخيرة في طرف العالم. عالم کل ما فيه غير قابل 
للتفسیر. وهکذا كانت الأمور. 

آمضیا الیوم التالي بکامله یتنقلان عبر الضباب التحرك 
الناتج من دخان الحرائق. في الناطق الفتوحة الحروقة كان 
الد.خان یتصاعد من الأرض کالضیاب., والأشجار السوداء 
النحيلة تحترق على النحدرات كأنها قواعد لشموع وثنية. وصلا 
فیما بعد في آثناء النهار إلى مکان عبر فيه الحریق الطریق إذ 
لم تزل الحصباء ساخنة وبدأت بعد مسافة تلين تحت آقد امهما . 
بدأ القار الأسود الحار یجذب نعالهما ویتمدد في موجات رقيقة 
تحت وطأة آقدامهما. توقفا . قال الرجل: علینا أن نتوقف. 

تراجعا وخیما في الطریق نفسها. عندما تابعا مسیرهما في 
الصباح كانت الحصباء قد بردت. وبعد فترة صادفا صفا لآثار 
آقدام محفورة في القار. ظهرت بش كل مفاجنْ هکذا . قرفص 
وتمعن فیها . لقد خرج شخص ما من الغاب في آثناء اللیل 
ومضی في حال سبیله على الاسفلت اللین. 

- من یکون؟ سأل الصبي. 

- لا آعرف من یکون. 

صادفاه وهو يشق طریقه آمامهما. ساحبا إحدى رجلیه 
بصعوبة ومتوقفا بين الحین والاخر ليقف منحنیا ومتشککا قبل 
أن يبدأ خطوته القادمة. 

- ماذا ينبفي أن نفعل يا أبي؟ 

- نحن على ما پرام. لنتبعه ونراقب. ليس إلا . 
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- لنلق نظرة» قال الصبي. 

- نعم. لنلق نظرة. 

تبعاه مساقة طویلة ولکن بمواکبتهما لسرعته کانا یضیعان 
نهارهم ا. وآخیرا جلس في الطریق ولم ينهض مرة آخری. 
التصق الصبي بمعطف والده. لم ينبس آحد ببنت شفة. كان هذا 
الشخص يبدو محترقا کالارض من حوله. بلباس اتشح بالسواد. 
كانت إحدى عينيه متفحمة ومغلقة. وشعره مجرد طبقة رقيقة 
من الرماد على جمجمته المسودة. عندما مرا من جانبه نظر إلى 
الأسفلء وكأنه اقترف ذنبا ما. كان حذاؤه مربوطا بالأسلاك 
وتغطيه طبقة من قار الطريق. جلس هناك بصمت. منكبا في 
ملابسه السوداء. ظل الصبي ينظر إلى الخلف . أبي؟ قال هامسا . 
ماذا حل به؟ 

لقن صحقه انرق 

- ألا نستطيع مساعدته يا أبي؟ 

- لا. لا نستطيع مساعدته. 

- ظل الصبي يسحب معطف أبيه. يا أبي؟ 

د کف 

- ألا نستطيع مساعدته يا أبي؟ 

- لا. لا نستطيع مساعدته. لا يمكننا فعل أي شيء من 
لكلف 

تابعا مسيرهما والصبي ينتحب. ظل ينظر إلى الخلف . عندما 
وصلا إلى فاع التل توقف الرجل ونظر إلى الصبي ثم نظر خلفه 
إلى أعلى الطريق. كان الرجل الذي تعرض للحريق قد سقط 
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على الأزطن ول مگ زه سن كلك ا فة اذا اسف قال 
الرجل. لم يكن في وسعنا عمل أي شيء له. لا سبيل لمساعدته. 
يحزنني ما حدث له ولكن لا يمكننا فعل أي شيء له. أنت تعرف 
هذاء أليس كذلك؟ وقف الصبي ينظر إلى الأسفل وآوماً برأسه. 
ثم تابع مسيره ولم ينظر إلى الخلف مرة أخرى. 

في الساء تبدى ضوء فسفوري باهت من الحرائق. بدت 
الیاه الراكدة في القنوات على جانبي الطریق سوداء بسبب الاء 
الناتج من دوبان التلوج واحتجبت الجبال. عبرا نهرا من على 
جسر آسمنتي حيث تحرکت خیوط الرماد والالواح التجمعة من 
قطع الخشب السودة ببطء في التیار. وأخيرا توقفا وتراجعا 

لقد حمل محفظة الجیب حتی حفرت ثقبا على شكل زاوية 
في بنطلونه. وفي أحد الأيام جلس على قارعة الطریق وآخرجها 
وتفحص محتویاتها . ضمت بعض النقود وبعض الکروت الائتمانية 
ورخصة القيادة وصورة لزوجته. نشر کل شيء على الاسفلت. 
رمی بالمحفظة الجلدية التي اسودت من العرق إلى داخل الغاب. 
التقط الصورة ثم وضعها على الطریق من جدید قبل أن ینهض 
ویتابعا مسیرهما. 

في الصباح استلقی وهو ينظر إلى آعشاش الطیور الطينية 
التي بنتها في الزوایا تحت الجسر. نظر إلى الصبي لكن الصبي 
استدار وجعل یحدق في النهر. 

لم يكن في ومع قمل أي لبي 
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لم يرد الصبي. 

- سيموت حتما. لا يمكننا تقاسم ما نملك معه والا هلكنا 
تجن افیا 

- آعرف ذلك. 

- إذن متی ستتکلم معي من جدید؟ 


- آنا آتکلم الان. 


وقفا على الضفة البعيدة لأحد الأنهار یناجیان ربهما . ترنحت 
الأشباح البالية في نیابها الرفة عبر الخراب وتجولت في بحر 
معدني على آرضية يابسة تصدعت وتکسرت مثل طبق تهشم 
إثر سقوطه . تبدت دروب في النیران الملتهبة في الرمال التخترة 
ولات الأشكال سن يعيب افاق وظل سای اللي 

«توقفت ساعات الحائط في الساعة الواحدة وبسيع رة 
دفيقة.بدت حزمة طویلة من الضوء وحدثت سلسلة من 
الا تحاف الف كي واه إلى التافذة: سمالقه اكرات 
ما الذي حدث؟ لم يرد . ذهب إلى الحمام وضغط زر النور لكن 
الكهرباء كانت قد انقطعت. بانت شعلة وردية باهتة من زجاج 
النافذة. جثا علی رکبتیه ورفع مقتاح حوض الاس تحمام لایقافه 
ثم فتح الصنبورین إلى آقصی درجة پستطیعها . كانت تقف في 
الباب في ثياب النوم وهي تتعلق بمزلاج الباب وتحمي بطنها 
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بیدها. ما الأمر؟ ما الذي یحدث؟ 

۰ 

- لاذا تستحم الآن؟ 

- آنا لا آستحم. 

في تلك السنوات التي خلت آفاق مرة في غابة جرداء 
واستلقی مصفیا إلى أصوات الطیور الهاجرة في الاعلی في 
ذلك الظلام الدامس. كانت آصواتها الضعيفة تسمم على بعد 
آمیال في السماء حيث دارت حول الارض ببرود يشبه دوران 
الحشرات على حافة قدر للطعام. دعا لها بالتوفیق حتی اختفت. 
لم یسمعها مرة آخری آبدا». 

كانت بحوزته مجموعة متهرئة ومتجعدة من ورق اللعب وجدها 
في درج خزانة في آحد البیوت وقد ضاع منها ورقتا «الاسباتي» 
ولکنهما مع ذلك لعبا بها على ضوء النار وهما قابعان ببطانیاتهما . 
حاول تذکر قواعد آلعاب الطفولة بما فیها لعبة «العانس». وهي 
ضرب من لعبة «الهویست». كان متأكدا أنه استرجعها بشکل 
خاطی وقام باختراع بعض الألعاب وأعطاها آسماء غير حقيقية. 
في بعض الأحيان كان الصبي یطرح عليه أسئلة تتعلق بالعالم الذي 
لم يعد يشكل له ولو مجرد ذکری. كان يفكر مليا قبل الاجابة إذ 
لم يكن هناك ماض. ماذا تريد؟ لكنه توقف عن اختراع الأشياء 
لآنها ليست حقيقية. ومجرد سردها يسبب له الشعور بالذنب. 
كان للصبي تخیلاته الخاصة به. كيف ستکون الأمور في الجنوب 
وکیف سیبدو الأطفال ال خرون؟ حاول وضع حد لهده الأمور لکن 
فؤاده لم يكن آحدها. فاد من إذن الذي یفعل ذلك؟ 
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لم تكن هناك قوائم لأشياء يجب فعلها وکانت الأيام تغني 
تفا متها وكذلك ال عات كان سانا تلا مسضل وذلك 
هو المستقبل. كان لكل الأشياء الوقورة والجميلة التي يحتفظ بها 
اگرء أصل واحد فى الألم. حيث ولدت فى الحزن وی الرماد. 
للك همسن إلى الصبي النائم: آنت کل ما آملك. 

فکر في الصورة التي ترکها في الطریق. ورآی أنه كان ينبفي 
آفاق وهو يسعل وابتعد حتى لا یوفظ الصبی. نمشی على امتداد 
جدار حجري وهو يلف نفسه ببطانيته وركع في الرماد كشخص 

- أنا بخير. 

I -‏ سوس الا 

لم پرد . جلس إلى جانب الجسم الصغیر اللفوف فى دثاره. 
يكن درف قال وی الك سين الرت: 

- نعم. 

- ينبغي آلا تقول ذلك. 

- لكنني أفعل. 

دالها فل هذاه تست 

حا ]فرقم لكن عات قل ذلك 
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- كيف لى أن آفعل هذا. 

ا 

- نحن من الناجین. قال لها ذلك وشعلة المصباح تتوسطهما. 

- من الناجينة قالت: 

- نعم . 

- عم تتحدث بحق السماء؟ نحن لسنا من الناجين. نحن 
موتى يمشون في فيلم من آفلام الرعب. 

- آتوسل إليك. 

- لا يعنيني ذلك. لا يعنيني إن انتحبت. لا يعني ذلك أي شيء 
لي. 

اونوك 

- توقف عن ذلك . 

- إني آتوسل إليك. سأفعل آي شيء. 

مشل ماذا؟ كان ينبغي أن أفعل ذلك منذ زمن طويل. عندما كان 
في المسدس ثلاث رصاصات بدلا من اثنتين. لقد كنت غبية. لقد 
انتهينا من كل هذا . آنا لم آت بنفسي إلى هذاء لقد أحضروني إليه. 
وقد انتهيت الآن. حتى أنني فكرت في ألا أخبرك. ربما كان ذلك 
هو الأنسب. لديك رصاصتان ثم ماذا؟ لا تستطيع حمایتنا . تقول 
إنك مستعد للموت من أجلنا ولكن ما نفع ذلك؟ وددت أن آخذه معي 
لولاك. أنت تعرف أني أفعل ذلك. إنه العمل الذي يتعين فعله. 

- لقد فقدت صوابك. 

- لا. إنني أقول الحقيقة. آجلا أو عاجلا سيقبضون علينا 
ويقتلوننا. سوف يغتصبونني ويغتصبونه. سوف يغتصبوننا 
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ویقتلوننا ویآکلوننا وأنت لا تکترث بذلك. تفضل الانتظار حتی 
يحدث ذلك. لكنني لا أستطيع دلك. لا آستطیع. جلست هناك 
وفي فمها عود کرمة نحیل وناشف كأنه نوع نادر من السیجار. 
كانت ترفعه بأناقة ویدها الاخری على رکبتیها وقد ضمتهما. 
راقبته على الطرف الآخر للشعلة الصفيرة. قالت: اعتدنا أن 
نتحدت عن الوت. لم نعد كذلك. لاذا٩‏ 

بال غرف 

- لأنه هنا. لم يبق أي شيء للحديث عنه. 

- لن آفارقك. 

- لا يعنيني ذلك. إذ لا معنی له. یمکنك اعتباري عاهرة غير 
وفية إن آردت. لقد اخترت عشیقا آخر. انه یستطیع اعطائي ما 
لم تستطع آنت. 

الوك لض عة 

- بلى» انه كذلك. 

- أرجوك ألا تفعلي ذلك. 

- آنا آسف. 

- لا آستطیع فعل ذلك بمفردي. 

- إذن لا تفعل دلك. آنا لا أمستطيع مساعدتك. يقولون إن 
النساء يحلمن بالاخطار التي تواجه من يحببن» بينما يحلم 
الرجال بالأخطار التي تواجههم. لكنني لا أحلم على الإطلاق. 
تقول إنك لا تستطيع فعل ذلك. إذن لا تفعله. هذا كل شيء. لقد 
انتهیت وانتهى فؤادي الجامح وأنا كذلك منذ زمن طویل. أنت 
تتحدث عن اتخاذ موقف لكن ليس هناك موقف. لقد تزع فؤادي 
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مني في الليلة التي ولد فیها. لذا لا تطلب مني الحزن الان. لا 
یوجد آثر له. ريما آنك تقدر على دلك. وآنا آشك في هذا . لکن 
من يدري . الشيء الوحید الذي آستطیع أن آخبرك به هو آنك لن 
تنجو وحیدا . اعرف ذلك لأنه كان من الستحیل أن أصل إلى هذه 
المرحلة. ينصح المرء الوحيد أن يصنع شبحا یحظی بالقبول؛ ثم 
تنفخ فيه الحياة ويلاطفه بكلمات الحب. ويقدم له طعاما وهميا 
ويحميه من الأذى بجسده. بالنسبة إلي فإن أملي الوحيد هو 
العدم السرمدي وآتمناه من كل قلبي. 

لم پرد . 

- ليس لديك ما تجادل به لأن الأمر بین. 

- هل لك أن تودعيه؟ 

= ن أفل: 

- انتظري حتى الصباح. ليس إلا . آرجوك. 

- يجب علي أن آذهب. 

لقد انتصبت واقفة لفورها. 

- من أجل حب اللهء يا امرأة. ماذا سأقول له؟ 

- لا آستطیع مساعدتك. 

- إلى أين تذهبين؟ لا تستطیعین حتى الإبصار. 

- لست في حاجة إلى ذلك. 

انتصب واقفا . قال: آتوسل إليك. 

- لا. لن آفعل. لا أستطيع دلك. 

لقد ذهبت وکانت البرودة التي ترکتها خلفها هي ردها الأخیر. 
لقد اعتادت أن تفعل ذلك بقسوة. كانت قسوتها آکثر حدة من 
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ال وا وق هن اا لق عا ذلك مف لقن کاخ 
محقة. لم يكن هناك مجال للنقاش. سهروا مثات الليالي وهم 
یناقش ون إشاء الذات بما له وما علیه بحماس فلاسفة یقبعون 
في مستشفی للأمراض العقلية. 

في الصباح لم ينبس الصبي ببنت شفة وعندما حزما متاعهما 
ا جاهزین طن كي الطزیق اسستذاز الصیی ونظر 
إلى موقع مخیمهما وقال: 

- لقد ذهبت هيء آلیس کذلك؟ رد قائلا: بلی. لقد فعلت 
ذلك 


اتصفت بالتأني الشديد ونادرا ما كان يفاجئها حتى أغرب 
الأحداث. كانت مخلوقا تطور بامتياز لخدمة غاياته. جلسا إلى 
جانب النافذة في ثيابهما على نور الشمع وهما يتناولان عشاءهما 
في منتصف الليل ويراقبان المدن البعيدة تحترق. بعد بضع ليال 
وضعت مولودا في السرير على نور مصباح يعمل بالبطارية. 
بدت القفازات التي تستخدم في غسل الأواني ثم جاء الظهور 
النشاز لقدمة الرأس الصغيرء المخطط بالدم والشعر الأسود 
الناعم والسابح في السائل المخاطي الفاسد . لم تعن صرخاتها 
شيئًا له. ازداد البرد وتبدت الحرائق في الأفق من وراء النافذة. 
رفع الجسد الأحمر الهزيل العاري إلى أعلى وقطع الحبل السري 
بمقص للمطبخ ولف ابنه بمنشفة. 

- هل كان عندك أصدقاء؟ 


- نعم . 
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- كثيرٌ منهم؟ 

- نعم. 

- هل تتذكرهم؟ 

- نعم . آتذکرهم. 

- ماذا حدث لهم؟ 

- مائوا. 

- كلهم؟ 

- نعم. کلهم. 

- هل تشتاق الیهم؟ 

- نعم. آشتاق الیهم. 

- إلى أين نحن ذاهبون؟ 

- إلى الجنوب. 

أمضيا اليوم بكامله يسيران على الطريق السوداء الطويلة. 
في أثناء ذلك توقفا عصرا لتناول القليل من زادهما المتناقص. 
أخرج الصبي لعبة الشاحنة من الحقيبة ورسم لها طرقا في 
الرماد بأحد العیدان. تحركت القصاحنة بیطء. أصدر أضواتا 
تحاكي صوت الشاحنة. بدا النهار دافا تقريبا وناما بين أوراق 

شيء ما أيقظه فتقلب على جانبه وأخذ يصغي. نظر إلى 
الصبي وعندما نظر خلفه نحو الطريق كان المتقدمون منهم 
قد ظهروا للعيان. همس: يا إلهي. مد يده وهز الصبي وعيناه 
تنظران نحو الطريق. جاءوا يشقون طريقهم عبر الرماد وهم 
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یتمایلون برژوسهم الفطاة من جهة إلى آخری. ارتدی بعضهم 
آقنعة معدنية:؛ وکان آحدهم پرتدي طقما يحمي من الخاطر 
البيولوجية. بدا منظرهم أشعث آغبر وهم يشقون طریقهم 
آسرع. وضع السدس في الحزام وأمسك الصبي من يده وسحب 
العرية بين الاشجار وآمالها حيث لا یمکن رژیتها بسهولة. تجمد 
الصبي من الخوف فجذبه الیه . فال: کل شيء على ما یرام. 

رمی بالحقائب على کتفه وشقا طریقهما عبر نبات «السرخس» 
خلفه فظهرت الش احنة للمیان. استقلها رجال ینظرون في کل 
الاتجاهات. وقع الصبي فس حبه إلى آعلی. قال: الأمور على ما 
يرام. لنركض. رأى فجوة بين الأشجار ظن آنها قناة آو حرف. 
الأسفلت التصدع من بين كتل الرماد . سحب الصبي إلى آسفل 
وکمنا تحت طرف الطریق وهما يصغيان ویلهتان. كان بامکانهما 
عندما رفع جسمه لینظر كان بامکانه رژية الجزء العلوي من 
الشاحنة یتحرك إلى الأمام في الطریق. وظهر رجال یقفون في 
الصندوق وبعضهم یحملون البنادق. مرت الشاحنة قدما تارکة 
ضعیفا. یتقطع ویئن. ثم خیم الصمت. 
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نزل بجسمه ووضع يده فوق رأسه وقال: يا الهي. كان بامکانهما 
سماع زمجرة الحرك قبل توقفه. كان يمسك السدس بيده على 
الرغم من أنه لم یتذکر أنه سحبه من الحزام. كان بامکانهما 
سماع الرجال یتحدتون وهم یفکون غطاء الحرك ویرفعونه. 
جلس وذراعه حول الصبي. قال: اهدأً . اهداً . بعد برهة سمعا 
الشاحنة تتحرك على الطریق, تقعقع وتزمجر مثل سفينة. لم 
يكن لدی هولاء الأشخاص طريقة لتشغیلها الا بدفعها ولم یتسن 
لهم دفعها سریعا إلى درجة تشغیلها على ذلك النحدر. بعد بضع 
دقائق لهثت واهتزت وتوقفت من جدید . رفع رأسه للنظر إلى 
حيث ظهر آحدهم من بين الا عشاب على بعد عشرین قدما وهو 
يفك حزامه. تجمدا في مکانهما . 

سحب الزناد وصوب السدس نحو الرجل. وقف الرجل 
واحدی يديه على جنبه وقناعه التسخ المزق یعلو وینخفض. 

- هيا تقدم بهدوء. 

نظر إلى الطریق. 

- لا تنظر إلى هناك. انظر إليُ. إذا صرخت فسوف تموت. 

تقدم إلى الأمام ماسكا حزامه بيد واحدة. كانت الثقوب 
في الحزام تشير إلى درجة هزاله. وقد بدا الجلد على أحد 
الجوانب لامعا حيث اعتاد أن يشحذ شفرة مديته. نزل في 
الجرف ونظر إلى السدس والی الصبي. كانت عيناه محاطتين 
بالسواد وغائرتين في العمق. مثل حیوان داخل جمجمة ينظر 
من ثقبي العینین. كانت لدیه لحية على شكل مربع من الأسفل؛ 
وکان على عنقه وشم لطائر زسم بطريقة غير متقنة. كان نحيلا 
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وخاثر القوی ويرتدي منزرا آزرق متسخا وقبعة سوداء مزينة 
بشعار علی مقدمتها لشرعة تجارية کانت قد اندثرت. 

- إلى أين آنت ذاهب؟ 

= لقاع الصاحة: 

- الی اين انت ذاهب بالشاحنة۹ 

دلو خرف 

- ماذا تعني بأنك لا تعرف؟ اخلم قناعك. 

خلع قناعه ووقف حاملا ایاه. 

- آعني آنني لا أعرف. 

- لا تعرف إلى أين آنت ذاهب؟٩‏ 

- كلا. 

دا هل اة 

- بوقود السولار. 

- كم لديكم منه؟ 

- لدينا ثلاث عبوات في كل منها خمسة وخمسون جالونا في 
الصكه وی 

- هل لديكم ذخيرة للأسلحة؟ 

نظر خلفه نحو الطريق. 

- قلت لك لا تنظر الی هناك. 

- نعم. لدینا ذخيرة. 

- من أين حصلتم علیها؟ 

تا عليها: 

هلا کد مادا اکلون؟ 


العدد 380 أكتوبر 2009 67١‏ 


- أي شيء نجده. 

- أي شيء تجدونه؟ 

- نعم. نظر إلى الصبي. قال: لن تطلق النار. 

- هذا ما تظنه. 

- لا تملك الا رصاصتين وربما واحدة فقط. وسیسمعون 
إطلؤق الخار. 

- نعم. سيسمعون. لكنك لن تسمعه. 

- كيف توصلت إلى هذه النتیجة؟ 

- لآن الرصاص ينتقل أسرع من الصوت. ستستقر الرصاصة 
في دماغك قبل أن تسمعها. لكي تسمعها ستحتاج إلى فص 
الدماغ الأمامي والأجزاء الأخرى من الدماغ التي تكون قد 
ترات إلى سس ان 

E هل‎ 

- أنا لا شيء. 

- لدینا رجل مصاب. ریما تستطیع مساعدته. 

ها اندو تک هده انس موه 

- لا عرف ماذا تبدو٩‏ 

ناذا تقطر ال 

- أستطيع النظر أنى شئت. 

- لاء لا تستطيع ذلك. إذا نظرت إليه مرة أخرى ضسأطلق 
عليكف الثاد: 

كان الصبي يضع يديه على رآسه وينظر من بين ذراعيه. 

- آظن أن الصبي جائع. لم لا نذهب جميعا إلى الشاحنة؟ 
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ونأکل شیثا. لا داعي لأن تتصرف بحماقة. 

- لا یوجد لدیکم أي طعام. لنذهب. 

- نذهب إلى أين؟ 

ج 

- لن آذهب إلى آي مکان. 

- لن تذهب؟ 

- لا. لن آذهب. 

- تظن آنني لن آقتلك. إنك مخطی. لكن ما أفضل عمله هو 
أن آخذك لسافة ميل تقریبا فى هذه الطريق ثم أ خلى سبیلك. 
هذا كل ينا کا کے کرو عا ان نکون ا نکم ج 
تحدید وجهتنا. 

- آنت تعرف رأيى؟ 

- ما هو رأيك؟ ۱ 

انك جباتا. 

آفلت الحزام الذي سقط في الطريق والأشياء تتدلی منه. 
ضمت الأشياء مخزنا للطعام وحقيبة عسكرية قديمة من قماش 
القنب وجيبا من الجلد لمدية. عندما نظر إلى آعلی كان قاطع 
الطريق يرفع مدية في يده. خطا خطوتين فقط لكنه آصبح 
تقريبا بينه وبين الطفل. 

- ماذا تظن آنك تستطيع فعله بذلك؟ 

لم يرد . كان رجلا ضخما لكنه سريع جدا . قفز ومسك الصبي 
وتدحرج قبل أن یثبت الصبي على صدره والدية مصوبة على 
رقبته. ارتمی الرجل آرضا واعتدل وصوب السدس وأطلق النار 
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بکلتا يديه وهو جاث على رکبتیه من مسافة ست آقدام. سقط 
الرجل مباشرة إلى الخلف والدم یتدفق من ثقب في جبهته. 
كان الصبي متمددا في حضنه وقد خلا وجهه من أي تعبیر 
على الإطلاق. أدخل المسدس في حزامه ورمى بالحقيبة على 
كتفه ورفع الصبي وآداره ثم حمله فوق رأسه قبل أن يضعه على 
كتفيه ويعدو في الطريق القديمة بأقصى سرعة وهو يمسك 
ركبتي الصبيء والصبي يتعلق بجبهته ملطخا بالدماء وصامتا 
الي 

وصلا إلى جسر حديدي قديم في الغابة حيث كانت الطريق 
المختفية قد عبرت جدولا مندثرا. بدأ يسعل ویتنفس بصعوبة. 
نزل من الطريق إلى داخل الغاب. استدار ووقف يلهث محاولا 
أن يصغي. لم یسمع أي شيء. شق طريقه لمسافة نصف ميل 
أخرى تقريبا وآخیرا جثا على ركبتيه ووضع الصبي في الرماد 
بين أوراق الشجر. مسح الدم عن وجه الصبي وحضنه. قال: كل 
شيم علن ما پرام. کل شيء على ما پراد. 

سمع آصواتهم مرة واحدة فقط في الساء الطویل القارس 
وقد خیم الظلام. ضم الصبي الیه. انتابته نوبة سعال في 
حنجرته أبت أن تفارقه. بدا الصبي واهنا ونحيلا جدا في 
معطفه. وكان يرتجف كقشة في مهب الريح. توقف وفع الخطى 
بين آوراق الشجر. ثم تابعا مسيرهما من جديد . لم يتكلما أو 
ينادي أحدهما الآخر خوفا من الطالع. مع بداية حلول الظلام 
آخیرا اشتد البرد القارس وآمسی الصبي پنتفض بشدة. لم 
يطل القمر من وراء الضباب ولم يكن بامکانهما الذهاب إلى أي 
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مکان. كانت لدیهما بطانية واحدة في الحقيبة فأخرجها ولف 
بها الصبي وفك سترته واحتضنه. رقدا هناك فترة طويلة لکنهما 
کادا یتجمدان من البرد. وآخیرا اعتدل في جلسته وفال: يجب 
أن نتحرك. لا یمکننا البقاء هنا هكذا . تلفت حوله لکنه لم پر 
شيئًا. تحدث في ظلمة خلت من العمق والأبعاد. 

أمسك الصبي من يده وأخذا يتلمسان طريقهما بين الأشجار. 
مد يده الأخرى أمامه. لن يستطيع أن يرى أبعد من ذلك وعيناه 
مغمضتان. كان الصبي يلف نفسه بالبطانية. وحذره والده من 
إسقاطها لآنهما لن يتمكنا من العثور عليها في الظلمة. طلب 
الصبي منه أن يحمله لكن الرجل أخبره بآن عليه أن يتابع 
المسير. تعثرا وسقطا في الغاب أكثر من مرة. وقبل الفجر بوقت 
طویل وقع الصبي ولم یستطع النه وض مرة آخری. لفه الرجل 
بسترته ثم بالبطانية وجلس محتضنا ایاه. يهزه جيئّة وذهابا . لم 
يبق الا طلقة واحدة في السدس, لن تواجه الحقيقة. لن یمکنها 
أن تفعل دلك. 

في النور الباهت قبل طلوع النهار وضع الصبي بين آوراق 
الجر رین صالخا هندها تخس عت الروية شخي 
الشيء نهض وتمشی قبل أن یحدد مکانا لوقع مخیمهما الصغير 
وهو یبحث من دون جدوی عن أي آثر عدا آثرهم التلاشي في 
الرماد . عاد إلى حيث ترك الصبي وضمه. قال: يجب أن نذهب. 
جلس الصبي خائر القوی. شاحب الوجه. نشف النتن الذي ظهر 
في شعره والذي بدت آثاره على محياه. قال له: تحدث إلي؛ لكنه 
لم یقمل. 
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تحرکا شرقا عبر الأشجار النتصبة الیتة. مرا ببیت خشبي 
قدیم وطریق ترابية. بدت مساحة فارغة من الأرض ربما كانت 
تستخدم لزراعة البقول. کانا یتوقفان بين فينة وآخری لكي 
یصفیا . لم يكن للشمس الحتجبة آي ظل. ثم صادفا الطریق 
بشکل غير متوقع فأوقف الصبي باحدی يديه وکمنا في الجرف 
على جانب الطریق مثل متشردین وآخذا یصفیان. كانت الریاح 
ساكنة والصمت مطبقا. بعد برهة نهض وخرج إلى الطریق. 
نظر خلفه إلى الصبي وقال: هیا . خرج الصبي وعاین الرجل 
الآثار في الرماد حيث مرت الشاحنة. وقف الصبي يلف نفسه 
بالبطانية وینظر إلى آسفل الطریق. 

لم يكن بامکانهما معرفة إن كان الرجال قد استطاعوا تشغیل 
الشاحنة مرة آخری. ولم تكن لديه سبیل لمرفة الوقت الذي 
یمکن أن یقضیاه في الترصد لهم. آنزل الحقيبة عن ظهره وجلس 
وفتجها . قال: نحن في حاجة لتناول الطعام. هل أنت جائع؟ 

هز الصبي رآسه نفيا. 

کلا . إنك کذلك . آخرج قارورة الماء البلاستيكية وفتح الغطاء 
ثم ناولها الصبي الذي آخذها ووقف پرتشف الماء. أنزل القارورة 
والتقط آنفاسه ثم جلس ورجلاه مضمومتان وشرب من جدید. 
بعد ذلك ناول القارورة إلى والده الذي شرب بدوره تم سد 
القارورة قبل أن يبدأ بتقلیب الأشياء في الحقيبة. تناولا علبة 
من الفاصولیا البیضاء بالتناوب علیها ورمی بالعلبة الفارغة بين 
الاشجار. ثم تابعا مسیرهما. 
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كان الرجال قد خیموا في الطریق نفسها حيث آوقدوا نارا 
في الکان وانتشضرت قطع الخشب التفحمة وانفرست في القار 
الذائب مع الرماد والعظام. 

قرفص الرجل ومد يده فوق القار فشعر بدفء بسيط ینبعث 
منه . وقف ونظر إلى آسفل الطریق. ثم أخذ الصبي معه إلى 
داخل الغاب. قال: آريدك أن تنتظر هنا. لن آبتعد کثیرا. سیکون 
بامكاني سماعك إن ناديتني. 

- خذني معك. قال الصبي. بدا كأنه على وشك البکاء. 

- لا . آريدك أن تنتظر هنا. 

- آرجوك يا آبي. 

- کفی. أريدك أن تفعل ما آقول. خذ السدس. 

- لا آرید المسدس. 

- آنا لم أسألك إن كنت تریده. خنه بلا نقاش. 

سار في الفاب إلى حيث کانا قد ترکا العربة. لم تزل 
جائمة هناك لکنها تعرضت للنهب. كانت الأشياء القليلة التي 
لم يأخذوها مبعثرة بين آوراق الشجر من ضمنها بعض الکتب 
والألعاب للصبي وحذاوّه القدیم وبعض الخرق من الملابس. عدل 
العربة ووضع آشیاء الصبي فیها قبل أن یدفعها خارجا بها إلى 
الطریق. ثم عاد إلى الکان. لم يبق أي شيء هناك سوى الدم 
الناشف بين أوراق الشجر. لقد اختفت حقيبة الصبي. في طريق 
العودة وجد العظام مكومة مع الجلد والأحجار من فوقها وقد 
بدت بركة من الأحشاء. بحذائه دفع العظام التي بدا أنه جرى 
سلقها. لم يظهر أي أثر للملابس. خيم الظلام من جديد وكان 
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الجو باردا جدا. استدار ومضی إلى حيث ترك الصبي. جثا 
ووضع دراعیه حوله وضمه إلى صدره. 

دفعا العربة بين الاشجار حتی الطریق القديمة وترکاها 
هناك قبل أن یتجها جنوبا على امتداد الطریق في سباق مع 
الظلمة. كان الصبي یترنح بسبب التعب الشدید . رفعه الرجل 
ووضعه على کتفیه وتابعا مسیرهما. عندما وصلا إلى الجسر 
كان النور قد تلاشی تقریبا . آنزل الصبي وتلمسا طریقهما عند 
آسفل الجسر. تحت الجسر آخرج قداحته وأشعلها وعلی نورها 
الخاشق كنس الارض من الرمل والحصی اتس من الجدول. 
وضع الحقيبة وآبعد القداحة وأمسك الصبي من کتفیه . كاد 
آلا يراه في الظلمة. قال: آريدك أن تبقی هنا. سأحضر بعض 
العا يفكي أن ترق تیا 

- إت خائف. 

- أعرف ذلك. لكنني لن أبتعد كثيرا وسيكون بإمكاني 
تاش 68 ان شتا کرادت وساف كور ا 

- إني خائف حقا. 0 

- كلما أمسرعت في الذهاب أبكرت في العودة وسنوقد 
نارا ولن تشعر بمزيد من الخوف. لا تستلق على الارض كيلا 
تستسلم للنوم وعندها لن يكون بمقدورك الرد علي ادا ناديتك 
ولن أستطيع الوصول إليك. هل تعي دلك؟ 

لم يرد الصبي. كاد يفقد آعصابه قبل أن يدرك أن الصبي 
يدم دز ت فى یه اسان تا 

تلمس طريقه إلى أعلى الضفة ثم إلى داخل الغاب مادا 
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يديه آمامه. كان الحطب في کل مکان. العیدان والأغصان اليتة 
منتشرة على الأرض. اس تخدم قدمیه في تجمیع کومة وعندما 
توافر له ما يملاً ذراعه نزل بجسمه وحمل كومة الحطب. ثم نادی 
الصبي الذي رد بدوره واستمر في ارشاده للوصول إلى الجسر. 
جلسا في الظلام وهو یجهز كومة من الأغصان مستخدما مدیته 
وکشر العیدان الصغيرة بیدیه . آخرج القداحة من جیبه وضرب 
على آصبع الاشعال بابهامه. كانت القداحة تعمل بالبنزین فبدت 
شعلة زرقاء ضعيفة وانحنی وأشعل العیدان الصغيرة وراقب 
اللهب ينتشر إلى آعلی في بقية الأغصان. غدى النار بمزید 
من الحطب وانحنی ونفخ بهدوء في أسفل اللهب البسيط ورتب 
الحطب بیدیه محددا الشکل الذي آراده للنار. 

قام برحلتین أ خریین إلى دا خل الغاب وسحب العید ان وال غصان 
إلى حيث الجسر. كان بامکانه رؤية اللهب من مسافة معينة لکنه 

يتيقن من إمكان رؤية النار من الطريق الأخرى. تحت الجسر 
استطاع أن یهین بركة داكنة من الماء الراكد بين الصخور حيث 
ظهرت حافة لرف من الجلید . وقف على الجسر ودفع بآخر 
كومة من الحطب. نافثا زفيرا أبيض على نور اللهب. 

جلس على الرمل وتفحص محتويات الحقيبة التي ضمت 
منظارا وعلبة فيها ربع لتر من البنزين تقريبا وقارورة من الماء 
وآلة لقطع الآأسلاك وملعقتين. وضع كل الأشياء في صف. كان 
لديهما خمس علب صغيرة من الطعام فوفع اختياره على واحدة 
للنقانق وأخرى للذرة. فتحهما بآلة عسكرية صغيرة لفتح العلب 
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ووضعهما إلى جانب النار وجلسا پراقبان الرقعتین الملصقتين 
علیهما تسودان وتتجعدان. عندما بدا البخار یتصاعد من الذرة 
أخرج العلبتین من النار بالالة وجلسا منحنیین یتناولانهما ببطء 
بملاعقهما . وبدا النعاس یغشی الصبي. 

بعدما انتهیا من تناول الطعام أخذ الصبي إلى العمود 
الحجري تحت الجسر وآزاح الطبقة الرقيقة من الجلید جانبا 
بأحد الاغصان وجثوا هناك وجعل یفسل وجه الصبي وشعره. 
كان الماء باردا جدا ويد الصبي في البکاء. نزلا إلى الأسفل على 
الحصی للعثور على میاه عذبة حیث غسل شعر الصبي مرة 
آخری بقدر ما یستطیع وآخیرا توقف لأن الصبي كان يئن من 
برده ا. جففه بالبطانية جاثيا تحت وهج النور القادم من النار. 
وظل الجسر من الاسفل يتكسر من على السیاج وجذوع الاشجار 
من وراء الجدول. قال: هذا طفلي. نظف شعره من بعض آثار 
مخ الرجل الصریع. قال لنفسه: هذا واجبي. ثم لفه بالبطانية 
وحمله إلى حیث الوقد . 

كان الطفل يترنح فراقبه والده بحذر حتی لا یتقلب إلى داخل 
النار. أنشا حفرة في الرمل لردفي الصبي وکتفیه حیث یمکنه 
النوم. وجلس یضمه وهو يدلك شعره آمام النار لكي یجف. 
فعل كل هذا كأنه يقوم بأحد الطقوس الدينية القديمة التعارف 
عليها . 

أفاق في الليل من البرد فنهض وکشر مزيدا من الحطب 
للنار. بدت أش كال الأغصان الصغيرة تتقد بلونها البرتقالي 
المتوهج من بين قطع الفحم. نفخ معيدا الحياة للهب وکوم 
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الحطب على النار وجلس ضاما رجلیه یتک على عمود الجسر 
الحجري الکون من صخور ثقيلة من أحجار الجیر البنية 
بعضها فوق بعض من دون استخدام الأسمنت. في الأعلى 
بدت الأجزاء الحديدية باللون البني من الصداً وبانت الأعمدة 
الثبتة والألواح الخشبية. كان الرمل حيث جلس دافي الملمس 
لکن الليلة بعيدا عن الوقد كانت شديدة البرودة. نهض وسحب 
مزيدا من الحطب إلى تحت الجسر ثم وقف يصفي. لم 
یتحرك الصبي. جلس إلى جانبه ومسح شعره الأشعث الاغبر. 
في مشهد آشبه ما یکون بكأس القربان الذهبي الذي یصلح 
لسکنی آحد الالهة. عندما نظر من جدید إلى الظلمة من وراء 
الجسر كان الثلج یتساقط. 

كان کل الحطب الستخدم لایقاد النار من النوع الخفیف الذي 
لا يكفي لتوفیر الدفء لاکثر من ساعة أو ريما آکثر من ذلك 
بقلیل. سحب ما تبقی من الأغصان إلى تحت الجسر وکسره 
مستخدما قدمیه وذراعیه. ظن أن الصوت سیوقظ الصبي 
لكن ذلك لم یحدث. كان الحطب البتل یصدر صوتا کالفحیح 
في اللهب واستمر الثلج في التساقط. في الصباح سیریان إن 
كانت هناك آثار في الطریق آم لا . لقد كان قاطع الطریق الذي 
قتله آول انسان تكلم معه منذ آکثر من عام. لقد كان آخا في 
الانسانية آخیرا على الرغم من الحسابات الزاحفة في عیونه 
الباردة والتغيرة والأسنان الرمادية التسخة ببقایا اللحم البشري 
اللتصق بها . كان آخا جعل من العالم كذبة في كل كلمة. عندما 
آفاق من جدید كان تساقط الثلج قد توقف. وکان الفجر الخشن 
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يرسم صورة للغابات العارية من وراء الجسر. والأشجار السوداء 
واقفة تقابل التلج. كان یضطجع واضعا يديه بين رکبتیه. جلس 
وأشعل النار ووضع علبة من الشمندر على الجمر وکان الصبي 
يرقد على الارض ضاما نفسه ومراقبا إياه. 

استقر الثلج الجدید بين الأشجار وعلی الأغصان وأحاط 
بالاوراق تحت الشجر وقد اتشح بالرماد . سارا إلى حيث ترکا 
العربة ووضعا الحقيبة قیها ودفعاها خارجین بها إلى الطریق. 
لم تظهر أي آثار في الطریق. وقفا یصفیان في الصمت الطبق. 
ثم تابعا سیرهما عبر الجلید الرمادي والصبي إلى جانبه واضعا 
يديه في جيبيه. ۱ 

شقا طريقهما طوال النهار والصبي صامت لا يتكلم. بحلول 
العصر كان الجليد قد داب عن الطريق وبحلول الساء أصبحت 
الطريق جافة. لم یتوقفا . كم ميلا قطعا؟ ربما عشرة أميال أو 
اثني عشر ميلا. لقد اعتادا أن يلعبا بحلقات الرمي المعدنية في 
الطریق مستخدمین الحلقات الفولاذية الكبيرة التي وجداها ف 
آحد الحال التجارية التي نهبت مع الأشياء الأخری. في تلك 
الليلة خیم ا في واد صغير وأوقدا نارا في ظل حافة صخرية 
صغيرة وتناولا آخر علبة لدیهما من الطعام. كان قد وفرها 
لأنها من الأطعمة المفضلة عند الصبي وقد تکونت من لحم 
الخنزير والفاصولیا . راقبا العلبة تتضح بهدوء على الجمر قبل 
أن یخرجها بآلة الفتح ويأكلانها في صمت. غسل العلبة الفارغة 
بالماء وأعطاها للصبي لیشرب بها وکان ما کان. قال: كان ينبفي 
أن کون أككر بحرضنا: 
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لم يرد الصبي. 

.يجب أن تتكلم معي 

- آردت أن تعرف كيف يبدو الناس الأشرار. الآن تعرف ذلك. 
ريما يحدث ما حدث لنا مرة أخرى. واجبي هو أن أرعاك. لقد 
كلفني الله بذلك. سآقتل أي شخص يحاول لمسك. هل تفهم 
ذلك؟ 

- نعم. 

جلس قابعا في البطانية. بعد برهة نظر إلى آعلی. سأل: هل 
تحن مازقا التاس ال 

- نعم. نحن مازلنا الناس الطيبين. 

= وستکون هکذا داكياة 

- نعم. سنکون هكذا دائما. 

- حسنا. 

في الصباح خرجا من الوادي الصغير ونزلا إلى الطريق مرة 
أخرى. كان قد صنع للصبي آلة نفخ من قطعة من سيقان النباتات 
الموجودة على جانب الطريق فأخرجها من معطفه وناولها إياه. 
أخذها الصبي من دون أن يتكلم . بعد برهة آبطاً الخطى من 
خلفه وبعد هنيهة كان بإمكان الرجل سماع عزفه. كانت موسيقى 
ليس لها شکل. ربما تخص عصرا لم یات بعد . أو ربما كانت آخر 
موسيقى على الأرض استلهمت من بين الرماد والخراب. استدار 
الرجل ونظر إليه في الخلف. كان مستغرقا في التركيز. رأى 
الرجل أن الصبي بدا كطفل حزين وحيد يتصف بالتحدي ويؤذن 


العدد 380 أكتوبر 2009 ١‏ 79 


بوصول فرقة مسافرة بين الولایات والقری ولا یعرف أن جمیع 
العازفین من خلفه قد خطفتهم الذثاب. 

جلس ضاما رجلیه بين آوراق الشجر على قمة سلسلة جبلية 
رنا نحو الوادي من تحتهما من خلال النظار. لاح شكل لأحد 
الآنهار التدفقة. وضع منظاره جانبا وجلس يراقب المكان حيث 
أكوام طوب أسود لطاحونة وأسقف صخرية وبرج خشبي قديم 
للماء مربوط بأقواس حديدية. لم يظهر أي دخان أو أي آثر 
للحیاة. 

د فاد یسال ال 

- لا شيء. 

ناوله النظار. رمی الصبي بالطوق حول عنقه ووضع العدستین 
على عينيه وضبطهما. بدا کل شيء ساکنا حولهما. 

- آری دخاناء قال الصبي. ۱ 

٩نیآ‎ - 

- بعد تلك الباني. 

- أي مبان؟ 

أعاد الصبي المنظار إليه حيث ضبط العدسات. بدت خيوط 
شاحبه من آلدخان فقا لض استطیم رژیتها : 

- ماذا ينبغي أن نعمل يا أبي؟ 

- آری أنه ينبغي أن نلقي نظرة. علينا أن نكون حذرین» ليس 
إلا. 

توا كانت مت تماق کوخ مالف اجن کن ريما 
یکون موفعا للاجئین. 
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- مثلنا. 

- نعم. مثلنا. 

= ماذا لو کانوا من الأشرار؟ 

- علینا أن نجازف. نحن في حاجة للعثور على شيء نأكله. 

تركا العربة وعبرا قضبانا للسكة الحديد ونزلا من على ضفة 
منحدرة عبر شجر اللبلاب الميت الأسود. حمل المسدس في يده. 
قال: ابق فریبا . وقد فعل ذلك. تحركا عبر الشوارع مثل مهندسي 
الألغام. يفتشان في كل حارة على حدة. انبعثت رائحة ضعيفة 
للدخان في الهواء. انتظرا في أحد المتاجر وراقبا الشارع لكن 
شيئًا لم يتحرك. بحثا في القمامة والركام. كانت أدراج الخزائن 
ملقاة على الأرض وانتشرت الأوراق وصناديق الكرتون النتفخة. 
لم يجدا شيئا. لقد نهبت جميع المتاجر منذ سنوات خلت. كانت 
النوافذ بلا زجاج في معظمها . صعدا الأدراج المضلعة لمصعد 
كهربائي والصبي متعلق بيده. وجدا بعض الأطقم المغبرة معلقة 
على حامل. بحثا عن أحذية لكنهما لم يجدا شيئًا. تخبطا عبر 
القمامة لكنهما لم يعثرا على شيء يمكن الاستفادة منه. في 
طريق عودتهما نزع المعاطف عن حواملها ورجها جيدا وطواها 
على ذراعه. قال: لنذهب من هنا. 

تصور أن شيئًا ما لم پعشر عليه لكنه كان مخطئًا. فتشا 
القمامة في ممرات متجر للأغذية حيث بدت صناديق قديمة 
وآوراق رماد سرمدي. فتش الرفوف باحثا عن فیتامینات. ثم 
فتح باب حجرة التبريد لكن رائحة كريهة نتنة للموتى فاحت 
من الظلمة فأغلق الباب بسرعة من جديد . وقفا في الشارع 
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توا إلى السحماء الرمادية: ل خن سار ها اه اهما 
كان الصبي مرهقا فآخنه من يده قائلا : علینا إجراء المزيد من 
البحث. لا بد من الاستمرار في البحث. 

لم يكن بالنازل في طرف البلدة أي شيء یذکر. صعدا الدرج 
الخلفي إلى داخل المطبخ وبحثا في الخزائن. كانت جميع أبواب 
الخزائن مفتوحة. وجد علبة مسحوق لصنع الكعك ووقف ينظر 
إليها. فتشا أدراج إحدى الخزائن في قاعة الطعام ثم دخلا إلى 
غرفة المعيشة حيث استقرت لفائف من ورق الحائط على الارض 
مثل وثائق تنتمي إلى زمن غابر. ترك الصبي جالسا على الدرج 
ساملا مات وصيعت الى اغ 

فاحت رائحة الرطوبة والعفن من كل شيء. في حجرة النوم 
الاولی رأى جثة ناشفة والغطاء حول عنقها وبقايا لشعر متعفن 
على الوسادة. أمسك الطرف السفلي من البطانية وسحبها عن 
السرير ورجها جيدا قبل أن يطويها تحت ذراعه. فتش الأدراج 
والخزائن فلم يجد سوى فستان صيفي على حامل من السلك. 
نزل الدرج. بدأ الظلام يغشى المكان فأخذ الصبي من يده وخرج 
به من الباب الأمامي إلى الشارع. 

عند قمة التل استدار وتفحص البلدة. خیم الظلام سريعا 
مصحوبا بالبرد . وضع اثنين من المعاطف على كتفي الصبي 
فاپتلعتا السترة وکل شيء. 

- اني جائع جدا يا آبي. 

- أعرف ذلك. 


- هل سنستطيع العثور على متاعنا؟ 
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- نعم. أعرف مکانه . 

- ماذا لو وجده شخص ما٩‏ 

- لن یجده آحد. 

- إتى آمل ذلك. 

- لن یجده آحد . هیا . 

ا هذا الصورمة 

الم اسمخ شيا : 

- آصغ. 

علا اس شتا 

أصغيا. ثم سمع كلبا ينبح فاستدار الرجل ونظر نحو البلدة 
التي غشيها الظلام وقال: إنه كلب. 

00 

- نعم . 

- من آین أتى؟ 

جل اصرق 

- لن نقتلهء أليس كذلك يا أبي؟ 

ن ا 

نظر إلى الصبي الذي كان يرتجف في معطفيه ثم انحنى 
وقبله على وجهه الخشن وقال: لن نؤذي الكلب. أعدك 
بذلك. 

قضيا تلك الليلة في سيارة متوقفة تحت ممر في الاعلی 
والمعاطف والبطانية مكومة فوقهما . كان بإمكانهما في الظلمة 
والسكون رؤية نزر ضوء بسيط ظهر عشوائيا في عتمة الليل. 
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إلى الأدوار العلوية وکان من المکن للمرء أن یختنق في آشاء 
دلك . ماذا کانوا یآکلون؟ الله وحده یعلم ذلك. جلسا ملفوفین في 
معاطفهما ینظران عبر النافدة. 

- من یکونون يا آبي؟ 

-لا آعرف. 


و 


أفاق في اللیل وجعل يصغي . لم یستطع أن یتذکر الکان الذي 
كان فیه. فجعلته تلك الفكرة يبتسم. تساءل: أين نحن؟ 

- ما الأمريا أبى؟ 

- ولن نتعرض لأي أذى. 

- هذا صحيح. 

- لأننا نحمل المسدس. 

-نعم. لأننا نحمل المسدس. 

كان المطر البارد يهطل في الصباح ويعصف من فوق السيارة ومن 
يحدث من خلال الماء على الزجاج. عندما خف المطر كان جل النهار 
قد ولى. تركا المعاطف والبطانية على الأرضية في المقعد الخلفي 
وسارا إلى أعلى الطريق ليفتشا مزيدا من المنازل. بدا الدخان منبعثا 
من الأخشاب في الهواء الرطب. لم يسمعا الكلب ينبح مرة أخرى. 


° 
وی 
0 
مه 
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وجدا بعض الأوعية وبضع قطع من الملابس من بینها أحد 
القمصان الثقيلة وبعض البلاستيك الذي یمکن أن یستخدماه 
کمشمع. كان متأكدا أن شخصا ما يراقبهماء لکنه لم پر آحدا. 
في حجرة للمؤن عثرا على جزء من كيس لوجبة من الذرة نهشتها 
الجردان مند زمن طویل. غریل الوجبة على قطعة من زجاج 
إحدى النوافذ وجمع حفنة صغيرة من الذرة الطحونة. آوقدا 
نارا على الشرفة الأسمنتية وصنعا قطعا من الکمك جهزاها على 
صفيحة من التنك. ثم أكلا منها ببطء الواحدة تلو الأخری قبل 
أن يلف القلیل الذي بقي منها بورقة ویضعه في الحقيبة. 

كان الصبي یجلس على الدرج عندما رآی شيئًا یتحرك من 
خلف البیت عبر الطریق. كان الذي ينظر إليه وجه صبي من 
عمره تقریبا. يلف نفسه في معطف واسع من الصوف باکمام 
مطوية إلى الخلف. وقف ثم جری عبر الطریق إلى المر حيث لم 
يكن أحد هناك. نظر نحو البیت ثم جری إلى منتصف الساحة 
عبر الأعشاب اليتة لیصل إلى جدول راكد یتشح بالسواد . ناداه: 
ارجع إلى هنا . لن أؤذيك. كان واقفا هناك ینتحب عندما جاء 
والده جاریا عبر الطریق لیمسکه من ذراعه. 

- ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل؟ 

- يوجد صبي صغير يا آبي. یوجد صبي صفیر. 

نعم . پوجد صبي. لقد رآیته. 

- قلت لك أن تبقی في مکانك. ألم آقل لك ذلك الآن علینا 
أن نذهب. هيا . 
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أخذه الرجل من ذراعه وعادا عبر الساحة. لم یتوقف الصبي 
عبن الیکام والنظسر إلى الخاف. هی اه قال اترو ينيقي أن 

- أريد أن آراه یا آبي. 

- ليس ثمة أحد يمكن رؤيته. هل تريد أن تموت5 هل هذا ما 
تريده؟ 

- لا يخيفني ذلك قال الصبي منتحبا. لا يخيفني ذلك. 

توفت الرجل. قرفن رکه إليه فان إني یبش لا تقل 
ذلك. ينبغي ألا تقول ذلك. 

فعا طریقهما عاكذين هیر الشوارع البطة إلى الس وا خذا 
الات و اقا من الفا ةدا ا عير افك الحديد 
وعبرا السكة إلى الفاب. ثم لحضرا العرية واتجها إلى الطریق 
ات 

- ماذا لو أن الصبي الصفیر لیس هناك من يعتني به سال 
الصبي. ماذا لو لم يكن له آب یا آبی٩‏ 

= يوعد آتاین هتالف كانوا رین کنیس ا 

دطع العرية إلى الطریق ووقف هنال. کان بامکانه آن یری آثار 
الشاحنة عبر الرماد الرطب, باهتة ومتلاشية لکنها بادية لاعیان. 
خطرت بباله فكرة أنه یستطیع أن یشم رائحتهم. كان الصبي 
يسحب معطفه. نطق: يا آبي. 

- ماذا؟ 

- إني خائف على ذلك الصبي الصغير. 

- آعرف ذلك. لكنه سيكون بخير. 
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- ينبغي أن نعود لنحضره. یمکن أن نجده ونأخذه معنا . یمکن 
آ و خد وت کد اکل شک للكلب ۱ سین تنا شا ناگی 

= ذلك 

-ومتاعظن الصبي الصغير نصف طعامي. 

كفن لامکا دا 

- بدا يبكي من جديد . ماذا عن الصبي الصغير؟ كرر منتحبا . 
ماذا عن الصبي الصغیر؟ ۱ 

عند تقاطع للطرق جلسا وقت الشفق ونشر قطع الخریطة في 
الطروق :وتقفخصهها شان باصيعة شاكلة: نم هتا :ها بالضیظ:, 
لم يلتفت الصبي. جلس الرجل يتفحص شبعة الطرق الملتوية 
باللونين الأحمر والأسود وإصبعه لم تزل على التقاطع حيث ظن 
أنه موقعهما. وكأنه يرى جسدیهما الصغيرين مستلقيين هناك. 
يمكننا العودة. قال الصبي بلطف. لا يبعد المكان كثيرا . لم يفت 
الآوان. 

خيما في فجوة بين الأشجار ليست بعيدة عن الطريق. لم 
يتمكنا من العثور على مكان متوار فقررا عدم إيقاد النار. آکل 
كل منهما قطعتين من كعك الذرة المتبقي وناما معا على الأرض 
في معاطفهما وبطانياتهما. ضم الرجل الطفل وبعد برهة توقف 
الصبي عن الارتجاف قبل آن يستسلم للنوم. 

«تبعنا الكلب الذي يتذكره الصبي يومين. حاولت آن أغريه 
ا اب لکته أي حت انش وطة من اللاك للأمساك 
به. ابتعد الکلب في أس فل الطریق. تعقبه الصبي بنظره ثم 
نظر الي ثم إليه وبداً بالبکاء والتوسل لي لكي آبقي على 
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حية الکلب. وعدته با لا أؤذيه. كان کلبا بهیکل عظمي قوي 
وقد امتد الجلد فوق عظامه. في الیوم التالي اختفی الکلب. 
ذلك هو الکلب الذي يتذكره الصبي. انه لا يتذكر أي صبية 
ی 

كان قد لف حفنة من الزبيب بقطعة قماش في جيبه وعند 
الظهر جلسا بين العشب لميت بجانب الطريق وأكلاها. نظر 
الصبي إليه وقال: هذا كل ما نملك. أليس كذلك؟ 

- نعم. 

- هل سنموت الآن؟ 

- لا . 

مه شاه فة 

- سنشرب بعض الاء ثم نتابع مسیرنا في الطریق. 

- حسنا. 

في الساء عبرا آحد الحقول في محاولة للعثور على مکان 
متوار عن الانظار یمکنهما أن یوقدا فيه نارا . کانا یسحبان 
العربة من ورائهما على الأرض وقد فقدا الأمل تقریبا في 
قلاف تاش القفوق شيا ویها سس يسان تفا علدا مهنا . 
غشيهما الليل في طريق موحلة. عبرا أحد الحقول واندفعا 
نحو مجموعة بعيدة من الأشجار بدت جرداء سوداء في ظل 
نور السماء في عالم قد توارى تقريبا. عندما وصلا إليها 
كان الظلام قد حل. أمسك يد الصبي وجمع بعض العيدان 
والأغصان وأوقد نارا . كان الحطب مبتلا لكنه قش ط اللحاء 
الیت بمديته وكوم العيدان والأغصان حول النار لتجف. ثم 
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مد المشمع على الأرض وأحضر العاطف والبطانیات من 
العرية. خلم حذاءه البتل والتسخ بالوحل وجلسا في ضمت 
وآیدیهما مرفوعة نحو اللهب. حاول أن یفکر في شيء یقوله 
لکنه لم یفلح. لقد تولد هذا الشعور لدیه من قبل في ظل غیاب 
الحواس والیآس الدائم حيث انکمش العالم لیحیط بجوهر 
الأشياء التحللة. تبعت أسماء الأشیاء ببطء تلك الأشیاء إلى 
عالم النسيان بما فيها الألوان وأسماء الطيور والأشياء التي 
فؤكل وآخیرا آسماء الأشياء التي يعفد اذرء آنها حقيقية. لقد 
کانت اكثر منشاشة مها كان يمكن أن ضور كين الأشياء 
اتی خی 43501 تلقن افكت اقا ای اس هخ رها وتا 
عن ماهیتها . تلاشت مثل شيء یحاول الحافظة على حرارته 
في سباق مع الزمن قبل أن ينتهي إلى الابد . 

ناما تلك الليلة وقد أصابهما الإرهاق وعند الصباح كانت 
النار قد خمدت واسودت علی الأرض. ارتدی حذاءه اللطخ 
بالوحل وذهب لجمع الحطب وهو ینفخ في يديه الضمومتین. 
كان البرد فارسا. ريما كان الوفت شهر نوقمبر وریما بعد ذلك. 
اون كارا ثم سار ات عاف اة روف فعض المقاطق 
الريفية. لاحت الحقول الميتة وبدت مزرعة للحيوانات عن 
بعد. 

تارا عل امنقداد الطريق القرابية میت اوه حه الكل 
حيث شید منزل في يوم من الأيام لكنه احترق منذ زمن بعيد. 
بدا هیکل لفرن سی استقر کے الیاه السوداء في القبو 
وتبعثرت صفائح مثنية من السقف العدني متشحة بالسواد في 
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الحقول حيث آخذتها الریاح. عثرا في مزرعة الحیوانات على 
بضع حفنات من حبوب لم یمیزاه ا على فاعدة وعاء معدني 
فالتهماها بفبارها. ثم انطلقا عبر الحقول نحو الطریق. 
سارا بموازاة جدار حجري متجاوزین بقایا آحد البساتین, 
حيث بدت الأشجار في أسرابها النظمة متجعدة سوداء وقد 
غطت الأغصان الساقطة الأرض من تحتها . توقف ونظر عبر 
الحقول حيث يتحرك الرماد الناعم في الأخاديد ثم توقف قبل 
أن يتحرك من جدید وهکذا . لقد شاهد کل هذا من قبل. شاهد 
آشکال الدماء الجافة في بقایا العشب ولفات الاحشاء الرمادية 
حيث ذبح الضحایا في الحقول ونقلوا بالعربات. شاهد الرژوس 
البشرية مصفوفة خلف الجدار في نسق واحد وقد جفت 
واستسلمت بابتساماتها الشدودة وعیونها الغاثرة. وبدت أقراظ 
الذهب في الآذان الجافة. وتلوی الشعر الأشعث التناثر على 
الجماجم وقبعت الاسنان في محاجرها مثل قوالب ضرسية: 
ولاحت الوشوم غير التقنة الرسومة بصمغ بيتي باهتة في ضوء 
الشمس التلاشي بما فیها العناکب والسیوف والبنادق والتنین 
والشعارات الرنانة والعقائد التي کتبت بتهجئة خاطئةء وقد 
خیطت الندب القديمة بشمارات قديمة على امتداد حدودها. 
شاهد الرژوس غير المطروقة بالعصي وقد سلخت عن جلدها 
والجماجم العارية وقد جرى دهنها وتوقیعها على جباهها بخط 
غير مقروء واحدی الجماجم البیضاء وقد سطر علیها بالحبر 
بعناية کآنها جدول آعمال لاجتماع ما. نظر وراءء إلى الصبي 
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ثم وقف بجانب العربة في مهب الریح. نظر إلى العشب الجاف 
الذي كان یتحرك وإلى الظلمة والأشجار الائلة في آسرابها . بدت 
بضع قطع من الملابس عالقة بالجدار وبدا كل شيء كيبا في 
الرماد . سار بموازاة الحائط مارا بالصور؛ تذکرها في مراجعة 
أخيرة ومضی من خلال معبر إلى حيث ینتظر الصبي. وضع 
ذراعة حورل كه وفال و سا لايع السين: 

لقد قرأ رسالة في کل فصل من فصول ذلك التاریخ الفاب 
رسالة وتحذیر في الوقت نفسه. وهکذا فعلت لوحة الضحایا 
والتهام اللحوم البشرية فعلها عنده. آفاق في الصباح واستدار 
في بطانيته ونظر خلفه إلى آسفل الطریق من بين الأشچار 
عبر الممر الذي كانا قد سلگاه في أثناء عودتهما لیری أربعة 
رجال يسيرون جنبا إلى جنب. يرتدون ملابس بأوصاف مختلفة 
وجميعهم يرتدون أوشحة حمراء أو برتقالية حول آعناقهم. آقرب 
إلى اللون الأحمر إلى حد كبير. وضع يده على رأس الصبي 
وقال: اهداً . 

- ما الأمريا أبي؟ 

- ثمة آناس کے الطریق. اخفض رأسك. لا تنظر. 

لم ینبم ث أي دخان من النار الخامدة ولا يمكن رؤية العربة. 
انبطح آرضا وجعل پراقب من ضوق الجزء الأمامي من ذراعه. 
آطل جيش يضرب الآرض بأقدامه مرتدیا أحذية رياضية 
جاستلا هوا مير يظول قوش ادا تایه د لق رخا 
أحبالا قصيرة حول معاصمهم. غطيت بعض المزامير بعدد طويل 
من السلاسل فت في نهاياتها أنواع مختلفة من الهراوات. مروا 
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یقعقعون متمایلین في مشيتهم مثل آلعاب آطلقت بعد ملئهاء 
وکانوا ملتحین وآنفاسهم تنفث من تحت آقنعتهم . همس: اهدآ . 
اهدا. كانت الكتيبة من خلفهم تحمل رماحا أو مشارط ژینت 
باشرطة وصنعت آنصالها الطویلة من زتبرک الشاحنات بحدادة 
بدائية في الناطق الجبلية. استلقی الصبي ووجهه بين ذراعیه 
في حالة من الرعب. تجاوزوا مسافة مائتي قدم والارض ترتج 
قلیلا تحت آقدامهم. يشقون طریقهم وقد ظهرت من خلفهم 
العربات التي یجرها آطقم العبید محملة بمدة الحرب ومن 
ورائهم ما قارب اثنتي عشرة امرأة. بعضهن حبالی. وآخیرا 
بدت مجموعة مكملة من الولدان بملابس لا تقیهم من البرد وقد 
طوقت آعناقهم وزبطوا بالسلاسل. الجمیع مروا في طريقهم. 
افترشا الارض وهما یصغیان. 

- هل ذهبوا يا أبي؟ 

- نعم. لقد ذهبوا. 

- هل رآیتهم؟ 

- نعم. 

- هل کانوا من الأشرار؟ 

- نعم. انهم من الأشرار. 

- هناك كثير منهم. أولئك الأشرار. 

- نعم . هناك كثير لکنهم رحلوا. 

وقفا ونفضا الغبار عن نفسيهما وهما یصفیان إلى السکون 
عن بعد . 

- إلى آین هم ذاهبون يا آبي؟ 
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جیدة. 

- لماذا هی ليست اشارة جید ۹ 

- هی كذلكء ليس الا . علینا إحضار الخريطة والقاء نظرة. 

سحبا العربة من تحت الأغصان ورفعاها وکوما البطانیات 
والعاطف فیها قبل أن یندفعا بها إلى الطریق. وقفا ینظران 
إلى حيث يبدو آخر آثر ترکه ذلك الحشد الأشعث وكأنه صورة 

عند العصر بداً الثلج يتساقط من جديد . وقفا يراقبان 
حبات الثلج الرمادية الباهتة تتساقط في الضباب الكثيب. 
تابعا سيرهما بصعوبة حيث تشكلت طبقة رقيقة من الجليد 
على السطح الداكن للطريق. ظل الصبي يتخلف وراءه فيتوقف 
وينتظره. قال له: سر معي. 

- آنت تسیر بسرعة كبيرة. 

- أنت لا تتكلم مرة أخرى. 

- أنا أتكلم الآن. 

- هل تريد التوقف؟ 

- أنا أريد التوقف دائما. 

- علينا أن نكون أكثر حذرا. علي أن أكون أكثر حذرا . 

- آعرف ذلك. 
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أعاق الثلج التساقط حرکتهما ولم یتمکنا من رؤية أي شيء 
على جانبي الطریق. بدأ یسعل من جديد والصبي پرتجف. 
وآخیرا قرر الرجل التوقف. كان الطفل پرتجف بشدة. 

قال: يجب أن نتوقف. 

- آشعر بالیرد الشدید. 

- آعرف ذلك. 

- أين نحن؟ 

- أين نحن؟ 

- نعم. 

لا ق 

- إن كنا سنموت هل لك أن تخبرني؟ 

- لا أعرف. لکننا لن نموت. 

تركا العربة مقلوبة رأسا على عقب في حقل للبردي وأخذا 
البطانيات والمعاطف وقد لفاها في المشمع وانطلقا . آمسك 
بمعطفي» قال للصبي. لا تتركه آبدا . عبرا بين البردي إلى سياج 
حيث خفض كل منهما الأسلاك للآخر ليتمكن من العبور. كانت 
الأسلاك باردة وتصدر صريرا في الإسطبل. بدأ الظلام يخيم 
بسرعة. تابعا سيرهما ووصلا إلى غابة من الأرز. كانت الأشجار 
ميتة وسوداء لكنها حافظت على درجة من الكثافة لالتقاط الثلج. 
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ن هک و اة مها داكرهمقاسية من الكزية السود اواو اق 
الأرز. 

خيما تحت إحدى الأشجار وكوما البطانيات والمعاطف على 
الأرض. لف الرجل الصبي في إحدى البطانيات وبداً يجمع القش 
الميت في كومة. نظف رقعة من الأرض حيث يمكن إيقاد النار من 
دون أن تؤدي إلى اشتعال الشجرة. جلب الحطب من الأشجار 
الأخرى وقطعه ونفض عنه الثلج. عندما أشعل الأغصان الرقيقة 
الواقرة اة ماطف العار ماق رة اكه كان يمرك ان ذلك 
لن يدوم طويلا. نظر إلى الصبي وقال: علي أن أذهب لجمع 
الزید من الحطب. ساکون فى جوارك. حستا. 

- ماذا تعني بجواري؟ 

هی اتن قرع ابتعد کر 

- جسنا. 

وصل ارتفاع الثلج الآن إلى نصف قدم. تخبط بين الاشچار 
وهو یسح الاغصان الساقطة حيث برزت من تحت التلج. 
عندما آصبح لدیه حزمة عاد بها إلى حيث النار التي كانت قد 
تناقصت إلى بضع جمرات مترنحة. رمى بالأغصان على النار 
وانطلق مرة أخرى. كانت الرؤية صعبة حيث خيم الظلام في 
الغاب. لم كن التور القادم من الثار یصل إلى مسافة بعيدة. 
التعجل هنا سيعطي نتائج عكسية. عندما نظر خلفه كان الصبي 
یتخبط في التلج الذي وصل إلى ركبتيه وهو یجمع الأغصان 
ويكومها بين ذراعيه. 

استمر الثلج في التساقط. ظل مستيقظا طوال الليل ونهض 


العدد 380 أكتوبر 2009 | 95 


وأحيا النار من جدید . فتح الشمع وآسند آحد آطرافه إلى 
آعلی من تحت الشجرة في محاولة لعکس الحرارة من النار. 
نظر إلى وجه الصبي الناتم في ظل النور البرتقالي. بدا خداه 
الغائران مخططین بالسواد . سيطر على آعصابه على الرغم 
من فقده الأمل. لم یقدر أن الصبي سيس تطيع متابعة السیر 
مسافة طويلة فحتی لو توقف الثلج سیکون من غير المکن عبور 
الطریق. همس الثلج عبر السکون وارتفع الشرر وانطفاً قبل أن 
یتلاشی في العتمة السرمدية. 

كان بين النوم واليقظة عندما سمع سقطة في الغاب. ثم 
أخرىء فاعتدل جالسا. تناقصت النار إلى لهب تواری بين 
الجمر. أصغى فسمع صوت خشخشة طويلة لأغصان تتکسر. 
ثم جاءت سقطة آخری. مد يده وهز الصبي قائلا: انمض . علینا 
الذهاب. 

مسح النوم من عينيه بظهري یدیه. ما الامر؟ ما الامر يا 
أبي؟ 

- هيا. يجب أن نرحل من هنا. 

- ما الأمر؟ 

- إنها الأشجار. إنها تسقط أرضا. 

اعتدل الصبي جالسا ونظر حوله بعشوائية. 

- كل شيء على ما پرام. قال الرجل. هیا . ينبغي أن نسرع. 

جمع الفراش وطواه ولفه بالمشمع. دخل بعض الثلج في عينيه 
أشاء ذلك. كانت النار قد تحولت إلى فحم تقريبا وقد خلت 
من أي نور. كانت الغابة تتلاشی في معظمها والأشجار تتهاوى 
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من حولهما من جمیع الجوانب في العتمة. التصق الصبي به. 
ابتعدا عن الکان وحاول العتور على رقعة فارغة في الظلام 
لکنه آخیرا آنزل المشمع وجلسا على هذه الحال. لفا نفسیهما 
بالبطانی ات وضم الصبي الیه . هزت فرقعة الأشجار التهاوية 
والهدیر الخفیض لسقوط آحمال الثلج على الأرض الفابة هزا . 
ضم الصبي وقال له إن الامور ستکون على ما يرام وان ذلك 
سیتوقف قریبا وهذا ما حدث بعد برهة. بدأت الأصوات الرتيبة 
تتلاشی عن بعد» وحيدة وبعيدة مرة آخری, ثم ساد السکون. 
آشار قائلا: هناك . أعتقد أن هذا هو الکان الناسب. حفر نفقا 
تحت إحدى الأشجار الطروحة آرضا وآزاح التلج بذراعیه حيث 
كانت یداه التجمدتان غاثرتین في آکمام ثيابه. سحبا الفراش 
والمشمع إلى الداخل وبعد برهة استسمما للنوم من جدید في 
ذلك البرد القارس. 

عندما انبلج النهار شق طريقه إلى خارج النفق وقد آثقل 
الثلج التراکم الشمع. وقف ونظر حوله. لقد توقف تساقط التلج 
وکانت آشجار الأرز جاثمة في آکوام من الثلج والأغصان التکسرة. 
وبدت بضع جذوع منتصبة تقف عارية کآنها احترقت في تلك 
الأراضي التشحة باللون الرمادي. خرج عبر الثلج التراکم تارکا 
الصبي نائما تحت الشجرة مثل حیوان في فترة بيات شتوي. كاد 
الثلج يصل إلى رکبتیه. وکان البردي الیت في الحقل قد تواری 
عن الأنظار تقریبا. وقد شکل الثلج شفرات منتصبة على أسلاك 
السیاج. وكان الصمت حابسا للأنفاس. وقف يسعل متکثّا على 
أحد الأعمدة. لم تكن لديه فكرة واضحة عن مكان العربة وظن 
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أنه فقد صوابه وآن عقله لم يعد يعمل بشكل طبيعي. استجمع 
آفکارك. قال لنفسه. عليك أن تستجمع آفکارك. عندما استدار 
للعودة. كان الصبي يناديه. 

خاطب الصبي قائلا: يجب علینا أن نرحل. لا یمکننا البقاء 
هنا. ۱ 

حدق الصبي بکابة في الثلج الرمادي التراکم. 

كنا 

شقا طريقهما إلى السياج. 

ال أبن تحن اهبر سال الصبى. 

- يجب أن نجد العربة. 

وقف ويداه في إبطي سترته. 

- هياء قال الرجل. يجب أن تتحرك. 

شق طريقه عبر الحقول المغطاة بالثلج حيث كان الثلج عميقاء 
وقد استقبل طبقة جديدة من الرماد. لم یقطع إلا بضع آقدام 
بصعوية عندما استدار ونظر إلى الخلف. كان الصبي قد وفع 
فرمى بالبطانیات والشمع على التلج وعاد لیساعده. كان الصبي 
پرتجف فرفعه وضمه (لیه. قال: ای سف. إن آسف. 

قضيا وقتا طویلا قبل أن يعشرا على العربة. آخرجها من 
الثلج وآخرج الحقيبة ونفضها قبل أن یفتحها ویحشو فیها إحدى 
البطانیات. وضع الحقيبة والعاطف في صندوق العربة ورفع 
الصبي وأجاسه علیها . فك رياط حذاثه وخلعه. ثم أخرج مدیته 
وجح لقص حو الاملف ویلف قلمی الصیی: انس كه کال 
العطف تم قص مریعات کبيرة من الشمع البلاستيكي وجمعها من 
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الأسفل ولفها وربطها على كاحلي الصبي بحواف آکمام العطف. 
خطا إلى الخلف. نظر الصبي إلى أسفل وقال: والآن دورك. يا 
ولف قدميه. وقف وآدفاً يديه في داخل السترة ثم وضع أحذيتهما 
في الحقيبة مع المنظار وشاحنة الصبي. هز المشمع جيدا وطواه 
وربطه مع البطانيات الأخرى في أعلى الحزمة قبل أن يرميها 
على كتفه. ثم ألقى نظرة أخيرة إلى العربة وقال: لنذهب. آلقی 
الصبي نظرة هو الآخر إلى العربة ثم تبعه متجها إلى الطريق. 
وانتظر. 

- لا أعرف. 

طن فوت 

- حسيئا. 

- لكنك لا تصدفنى. 

- لا أعرف. 

- لا آعرف. 

فرشت من :قر لا أغرت. 

- حسيئا. 

- لماذا تظن أننا سنموت؟ 

- لا يوجد لدينا أي طعام. 
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- سنجد شيئًا ما. 

- حسنا. 

- کم يستطيع الانسان أن یبقی من دون طعاح؟ 

علا ارف 

- لکن کم برآيك؟ 

- ریما بضعة آیام. 

- ثم ماذا؟ يخر ميتا؟ 

- نعم . 

- في الحقيقة إن الأمر ليس هكذا. يأخذ ذلك وقتا طويلا. 
يوجد لدينا ماء وهذا آهم شيء. لا يستطيع الإنسان أن يبقى 
طويلا من دون الماء. 

- حسنا. 

- لكنك لا تصدقني. 

0 ارک 

نظر إليه مليا. كان الصبي واقفا ويداه في جيبي المعطف 
الواسع المخطط بالاشارات. ۱ ا 

حاهل کف ای اكب عليكة 

- لا . ۱ 

- لکنك تتصور آنه یمکن أن آکذب عليك بخصوص الوت. 
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تأمل السماء ملیا. لقد مرت آیام کانت تخفت فیها 
طبقة الرماد في الجو والآن رسمت الأشجار الواقفة على 
امتداد الطریق ظلالها الباهتة على الثلج. تابعا مسیرهما. 
لم يكن الصبي على ما پرام. توقف وتفحص قدمیه وأعاد 
ربط البلاستيك حولهما. عندما بدا الثلج بالذوبان كان من 
اض علبييا تخب فان اك اما کی اس توص لاخ 
قسط من الراحة. لم تسف الرجل قوته البدنية على حمل 
الطفل. جلسا على الحقيبة والتهما حفنات من التلج التسخ. 
مع حلول العصر بدا التلج بالذوبان. مرا بمنزل قد احترق ولم 
يبق منه سوی مدخنه القرمید منتصبة في الساحة. قضيا 
یومهما برمته في الطریق ويا له من يوم. مرت علیهما ساعات 
عصيبة وربما یکونان قد قطعا ثلاثة آمیال. 

اعتقد أن الطریق ستکون سيئة إلى درجة یستحیل لاحد 
أن یسلکها لکنه كان مخطتا. خیما في الطریق تقریبا وآوقدا 
نارا عظيمة حیث سحبا الأغصان الميتة من الثلج وکوماها 
فوق اللهب حيث طقطقت محترقة. كانت النار هي الملاد 
الوحید. فالبطانيات القليلة لم تكن لتوفر الدفء لهما. حاول 
أن يبقى مستيقظا وكان يقفز ليجلس من نومه ويتلمس ما 
حوله بحثا عن المسدس. بدا الصبي نحيلا جدا . راقبه وهو 
يغط في النوم وتمعن في وجهه المشدود وعينيه الغائرتين. 
شاهد جمالا من نوع غريب. نهض وآلقى بالمزيد من الحطب 
غل افا 
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خرجا إلى الطریق ووقفا فیها . لاحظا آثرا لعربة بعجلات في 
التلج, ریما كان شيئًا بعجلات مطاطية بجانب وقع آقدام كانت 
ترتدي آحذية رياضية بين العجلات . لقد سلك شخص ما الطریق 
في ذلك وتقدم في خطواته بحذر. ابتعدا نحو خمسین قدما عن 
أعلى الطريق. كان الصبی يراقيه. 

- ينبغي أن نخرج من الطريق. 

از با اس و 

- ثمة آناس فادمون. 

- هل هم من الأشرار؟ 

- نعم . آعتقد ذلك. 

ا كرتن من الألكباب الس الك ماه 

- ماذا سنفعل يا أبى؟ 

- هل نستطيع العودة إلى النار؟ 

- لا. هيا. ريما لا نملك كثيرا من الوفت. 

- إني جائع جدا. 

- آعرف ذلك. 

- ماذا سنفعل؟ 

- يجب علینا أن نختبق. لنخرج من الطریق. 

ما سرون اا 
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e‏ الأمر؟ 

جف 

- هل سیعرفون من نحن؟ 

٩اذام‎ - 

-إذا رآوا آثرنا. هل سیعرفون من نحن؟ 

نظر خلفه إلى آثارهم الداثرية الضخمة في التلج وقال: 
سیکتشفون الامر؟ ثم توقف. 

- علینا أن نفکر في الأمر. لنرجع إلى حيث توجد النار. 

لقد فکر في أن يجد مکانا ما في الطریق حیث ذاب الثلج 
بشکل کامل. لکنه اعتقد أن ذلك لن یکون له جدوی لآن آثرهما 
لن یظهر مرة آخری في الجهة البعيدة. غطیا النار بالثلج وسارا 
بين الاشجار ثم دارا وعادا من جدید . جریا بسرعة تارکین 
وراءهما متاهة من الآثار ثم اتجها شمالا عبر الفاب والطریق 
بادية للعیان. 

كان الکان الذي وقع عليه اختیارهما ببساطة آعلی نقطة 
فوا ها وكن مها من مت اقب لرن اة فا رگد اف 
أطل على الدرب الذي سلكاه. مد الشمع على الثلج الرطب 
ولف الصبي بالبطانيات. قال: ستعاني البرد. لکننا ريما لن 
نمکث هنا طویلا. خلال ساعة نزل الطریق رجلان فى حالة 
عدو تقریبا وعندما مرا وقف ليراقبهماء وعندما فعل ذلك 
توقف آحدهما ونظر خلفه. تجمد في مکانه. كان يلف نفسه 
في إحدى البطانیات الرمادية ومن الصعب رؤيته على الرغم 
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من عدم استحالة ذلك. لکنه فکر في إمكان أن يشما رائحة 
الد.خان. وقفا یتحدثان ثم تابما سیرهما. جلس وقال: الأمور 
على ما پرام. علينا أن ننتظر. لیس إلا. لكنني آعتقد أن 
الأمور جيدة. 

لم يكن لديهما أي طعام ولم يناما إلا قليلا خلال خمسة أيام. 
وفي هذا الوضع في ضواحي إحدى المدن الصغيرة مرا بمنزل 
يبدو آنه كان ضخما وقد بني على تل فوق الطريق. وقف الصبي 
ممسكا بيده. لقد ذاب جل الثلج الذي كان على الأسفلت وفي 
الحقول المواجهة للجنوب وفي الغاب. وقفا وقد تمزقت الاکیاس 
البلاستيكية التي لفا بها أقدامهما منذ فترة طويلة وأصبحت 
أقدامهما مبتلة وباردة. كان المنزل عاليا وفخما بأعمدة إغريقية 
من الأمام وممر للعریات إلى الداخل فى آحد الجوانب. بدا 
هناك ممر مرصوف بالحصی یتعرج عبر حقل من العشب الیت. 
ومن الغریب أن النوافد بقیت على حالها . 

- ما هذا الکان يا آبی٩‏ 

- اهداً . لنقف هنا 5 فقط . 

لم يسمعا شيئًا. كانت الريح تعبث بنبات السرخس الميت على 
جانبي الطريق. ثم سمعا صريرا من بعيد» ربما أحد الآبواب أو 

- أرى أنه ينبغي أن نلقي نظرة. 

- آبي أرى أن لا نذهب إلى هناك. 

تكو الأثر قافتا 

- لا أرى أنه ينبغي الذهاب إلى هناك. 
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- لا ضير في ذلك. يجب أن نلقي نظرة. 

تقدما ببطء نحو المر ولم پلاحظا أي آثر في البقم العشوائية 
للتلج الذائب. بدا سیاج عال من النبات الیت وظهرت آعشاش 
قديمة للطیور استقرت داخل آغصانه التشابكة. وقفا في الساحة 
یتفحصان الواجهة. لقد صنع القرمید یدویا من الطین الذي 
یقف عليه النزل وبدا الدهان القشور ظاهرا في خطوط جافة 
طويلة على طول الاعمدة ومن داخل الأقواس» وتدلی مصباح من 
إحدى السلاسل. التصق الصبي به بینما کانا یصعدان الدرج. 
كانت إحدى النوافد مفتوحة فلیلا حيث تدلی منها حبل عبر 
الشرفة واختفی بين الأعشاب. آمسك ید الصبي وعبرا الشرفة. 
لقد وطیّ تلك الألواح في یوم ما الخدم حاملین الطعام والشراب 
على صوان فضية. ذهبا إلى النافذة ونظرا إلى الداخل. 

- ماذا لو أن شخصا ما هنا يا أبي؟ 

- لا يوجد أحد هنا. 

- ينبغي أن نذهب يا أبي. 

- علينا أن نجد بعض الطعام. ليس لدينا أي خيار آخر. 

- يمكن أن نجد طعاما في مكان آخر. 

- سيكون كل شيء على ما يرام: هيا. 

أخرج المسدس من حزامه ودفع الباب. انفتح الباب ببطء 
واستقر على مفاصله النحاسية الضخمة. ثم توقفا في ردهة 
فسيحة. أرضيتها على شكل مربعات من المرمر الصغير باللونين 
الأسود والابیض. بدا درج عريض يصعد إلى أعلى وتدلى الورق 
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الرقيق على الجدران وقد ظهرت عليه بقع الاء. برزت انتفاخات 
كبيرة في سقف الجص وانفصمت الحواف الصفرة متدلية من 
آعلی الجدران. إلى الشمال عبر المر استقرت خزانة ضخمة 
من البلوط فیما يبدو أنه كان قاعة للطعام. لقد اختفت الأبواب 
والأدراج لكن ما تبقی من الخزانة كان من الضخامة بحیث لم 
تأت عليه النیران. توقفا في المر. استقرت کومة ضخمة من 
الاشیاء في إحدى زوایا الفرفة تضم ملابس وأحذية وأحزمة 
وبطانيات وآکیاسا للنوم. سيكون لديه وقت كاف فيما بعد 
للتفكير في ذلك. التصق الصبي بيده وقد أصابه رعب شديد. 
عبرا الردهة إلى الغرفة في الجهة البعيدة ووقفا في داخلها . 
كانت قاعة ضخمة بأسقف عالية تبلغ ضعفي ارتفاع الآبواب 
ضمت مستوقدا من القرميد الجرد. تزع رفه الخشبي وحرق, 
وهناك فرش مرتب على الارضية أمام المستوقد. همس الصبي: 
أبي. قال له: اهدأً . 


كانت ذرات الرماد باردة. بدت بعض الأواني المسودة في المكان. 
قرفص على کعبیه ورفع أحد الأواني وشمها قبل أن يعيدها 
إلى مکانها . وقف ونظر عبر النافذة حیث لاح العشب الرمادي 
السحوق والثلج الرمادي. كان الحبل اذى یتدلی من النافذة 
مریوطا بجرس من النحاس مثبتا بأداة من الخشب الصلب ثبتت 
باطار النافدة. آمسك ید الصبي ونزلا عبر ممر خلفي ضیق إلى 
المطبخ حيث تکومت القمامة في كل مکان. وبدت مفسلة ظهرت 
علیها بقع من الصداً وقد فاه راف العقن والقاذورات. مضیا 
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قعر هذه الفرفة ظهر باب سد بقفل ضخم مربوط بسلاسل 
فولاذية. وقف ینظر إلى الباب. 

- آبي ينبغي أن نفادر هذا الکان. 

- ثمة سبب لاغلاق هذا الباب. 

كان الصبي. وقد أوشك على اليكاء, يشد یده. أبي؟ 

- يجب أن نجد طعاما. 

ا لشف هاكفاء آي آنا تنش يداففا: 

- یقن آل تج له ار شتا من هذا القبيل: 


° 0 ° 
ی مه ی 


اندفعا إلى الخارج عبر الباب الخلفي وکان الصبي ملتصقا 
به . آدخل السدس في حزامه ووقف یتفحص الساحة حيث 
ظهر ممر من القرمید وما يبدو أنه كان صفا من آخشاب نبات 
«البقس» بشکله التشابك . في الساحة رأى مسحاة حديدية قديمة 
مسنودة على كوم من القرمید. وقد ثبت بين آمشاطها قدر من 
الحدید الصلب يتسع لأربعين جالونا من النوع الذي يستخدم 
لتوليد الخنازیر. بدا من نحته رماد من نار وقطع متفحمة من 
الخشب. ظهرت عربة صغيرة بعجلات مطاطية على الجانب 
الآخر. لقد رآی ولم ير کل هذه الأشياء. في الجهة البعيدة 
من الساحة بدا بيت خشبي لتدخین اللحوم ومخزن للأدوات. 
عبر وهو یس حب الصبي عنوة تقریبا. وأخذ یبحث بين الادوات 
الوجودة في برمیل تحت سقف الخزن. وجد مجرفا بيد طويلة 
فآخرجه من البرميل. ثم قال للصبي: هیا . 
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عندما آصبح داخل النزل جعل یضرب بالخشب حول مشبك 
الباب وأخيرا حشر الشفرة تحت الشبك ورفعها . انفصلت عن 
الخشب فانفك کل شيء بما فيه القفل. انتزع شفرة الجرف من 
تحت حافة الألواح وتوقف. آخرج قداحته ثم وقف على شفرة 
الجرف ورفع حافة الجزء السفلي من الباب ومال إلى الأمام 
وثبته. آبي همس الصبي. 

توقف وقال: آصغ إليّ. کفی. نحن نموت جوعا. هل تفهم 
ذلك؟ ثم رفع الباب وهزه فسقط على الأرضية من الخلف. 

قال للصبي: انتظر هنا فقط. 

- إني ذاهب معك. 

- ظننت آنك خائف. 

- إني خائف. 

- حسنا. ابق قریبا خلفي. 

بدأ ینزل الدرج الخشبي الخشن وخفض رآسه وأشعل 
القداحة ومد الشعلة في الظلمة من مکان إلى آخر كأنه 
يقدم قربانا. أحسا بالب رد والرط وبة وفاحت رائحة 
كريهة. تعلق الصبي بمعطفه. رأى جزءا من جدار حجري 
وأرضية من الطین علیها فرشة قديمة ببقع داکنة. خفض 
جس مه ونزل الدرج من جدید وهو یمد الشعلة آمامه. 
شاهد آناسا عراة من ذكور واناث مكومين على الجدار 
الخلفي یحاولون التواري وهم یغطون وجوههم بآیدیهم. كان 
على الفرشة رجل فقد رجلیه حتى الأردافء كانت الرائحة 
لا تطاق. 
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ثم استداروا الواحد تلو الآخر ونظروا فى الضوء الخافت. 
همسوا: النجدة. نرجوك آن تساعدنا. 

اسك اد مات اا ر هیا 

سقطت القداحة منه. لم يكن هناك وقت للبحث عنها . دفع 
الصبی وصعدا الدرج. سمعا مناداتهم: ساعدونا. 

-لنسرع. 
ایح 

- آسرع. آسرع بحق السماء خاطب الصبي . 
ودفعه لیرتطم بالأرض. استدار ليمسك بالصبي لکن الصبي كان 
قد نهض وهو پرتجف رعبا. همهم: هلا أسرعت بحق السماء. 
لکن الصبي كان يشير إلى خارج الناف ذة وعندما التفت تجمد 
الدم في عروقه. كان أربعة رجال ملتحین وامرآتان یتقدمون نحو 
القزل یر الل ات الح فو وده وقال ديا ال اکن 
اركض. 

ركضا عبر المنزل إلى الباب الأمامى ونزلا الدرج. فى منتصف 
کانوا محتجبین جزئیا من وراء بقایا السیاج. لكنه كان يعرف أنه 
لیس لدیهما سوی بضع دقائق فقط وریما لا وقت على الاطلاق. 
في قاع الحقل صادفا رقعة من سیقان القصب الیت آخذتهم 
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إلى الطریق وعبرا إلى الغابة من الجهة البعيدة. آحکم قبضته 
على معصم الصبي. همس: آسرع. يجب أن نجري. نظر نحو 
النزل لکنه لم یستطع أن يرى شيئًا . إذا نزلوا الممر فسیرونه 
يجري بين الأشجار مع الصبي. هذه هي اللحظة الحاسمة. هذه 
هي اللحظة الحاسمة. سقط على الأرض وضم الصبي إليه. 
قال: اهدأ . اهداً. 

- هل سيقتلوننا يا أبي؟ 

- اهدآ. 

کمنا بين آوراق الشجر والرماد وقلباهما یدقان دقا . كاد يسعل 
ثانية. كان بامکانه أن یضع يده على فمه لکن الصبي كان يمسك 
بها بقوة وفي اليد الأخرى كان يحمل المسدس. كان عليه أن يركز 
لكي يكبح نوبة السعال وفي الوقت نفسه كان يحاول الإصغاء. 
مال بذقنه بين الأوراق في محاولة لرؤية شيء ما. همس: أبق 
رأسك منخفضا. 

- هل هم قادمون؟ 

- لا . 

زحفا ببطء بين الأوراق نحو ما بدا أنه أرض منخفضة. 
كمَنّ يصفي بينما كان يضم الصبي. كان بإمكانه أن يسمعهم 
يتحدثون في الطريق. سمع صوت امرأة ثم وقع أقدامهم على 
الأوراق اليابسة. أمسك يد الصبي ووضع الممسدس فيها . 
همس: خذه. كان الصبي مرعوبا . وضع يده حوله وضمه إليه. 
شعر بجسده النحيل جدا. قال: لا تخف. إذا وجدوك فعليك 
أن تفعل ذلك. هل تفهم هذا؟ اهداً . ليس الوقت للبكاء. هل 
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تسمعني؟ آنت تصرف كيف تفعل ذلك. عليك أن تضعه في 
فمك وتسدده إلى آعلی. افعل ذلك بسرعة وبقوة. هل تفهم 
ذلك5 توقف عن البکاء. هل تفهم؟ 

- آظن دلك. 

- لا . هل استوعبت ذلك؟ 

- نعم. 

- قل نعم استوعبت ذلك يا آبي. 

- نعم. استوعبت يا أبي. 

نظر الیه. لم یر فیه الا الرعب. آخذ السدس منه وقال: لا. 

بكو عي واف 

- لا آعرف ماذا سأفعل يا أبي. لا أعرف ماذا سأفعل. آین 
ستكون أنت؟ 

- لا عليك من ذلك. 

- لا أعرف ماذا سأفعل. 

اها , آنا هوهو ها ,لن اترفك ودا 

- هل تعدني بذلك؟ 

- نعم. أعدك. كنت أريد الهروب آمامهم في محاولة لإبعادهم 
عنك» لكنني لا أستطيع تركك وحیدا. 

اة 

- اهداً . ابق منخفضا. 

- إني خائف جدا. 


داهداً. 
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جثما وهما یصفیان. هل تس تطيع فعل ذلك. عندما تأتي 
اللحظة الحاسمة؟ عندما تأتي اللحظة الحاسمة لن یکون هناك 
وقت. الآن هي اللحظة الحاسمة. ادع الله ومت. ماذا لو لم تتطلق 
الرضافيةة يحب ان تنظلق. هادا او لم طاق مل شیم كير 
جمجمتك العزيزة بحجر؟ هل ثمة مخلوق في داخلك لا تعرف 
عثه فا هل یحتمل دل ضنمه بين درا عبت لیس الا . الروح 
ر اة اي ةه سا 

انتظر والسدس الفضي قن یده. كاذ پسعل. كان همه الاوحد 
أن یکبح السعال الذي انتابه. حاول أن يصفي لکنه لم یتمکن من 
سماع أي شيء. همس: لن آترکك. لن أتركك آبدا. هل تفهم 
اللنة شم بیع آلاوران وهر ینم تسبي الب ريسك :اتسد 
انقضی الشفق الطویل وحل الظللام. آحسا بالبرد وکانت السماء 
بلا نجوم لحسن حظهما . بدا يعتقد أن لدیهما فرصة للنجاة. 
فمن ما غاا وى ای کن الدرى فارسا اول أن فک 
لکن ذهته كان ردا ,غر بالشحف الشوديد وتك سدع 
الهرب. لم يكن يستطيع الرکض. عندما اسودت الدنیا فى وجهه 
نزع حمالات الحقيبة وآخرج البطانیات ووضعها فوق الصبي 
الذي اسل الخو سر 


خلال الليل سمع صرخات مرعبة آتية من النزل. حاول أن 
يضع يديه على أذني الصبي وبعد برهة توقف الصراخ. استلقى 
مصغيا. كان قد رأى صندوقا في أثناء مسيره بين عيدان القصب 
نحو الطريق. كان شيئًا يشبه بيتا للعب الأطفال. أدرك أن ذلك 
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مکان پراقبون الطریق من خلاله. یکمنون فيه ویقرعون الجرس 
في النزل لكي يأتي رفاقهم. آخذته سنة من النوم ثم آفاق. ما 
الأمرة تصور أنه سمع وقما للخطی بين الأوراق ولم يكن ذلك 
إلا صوت الريح. اعتدل جالسا ونظر نحو المنزل لكنه لم ير غير 
الظلمة. أيقظ الصبي بهزه وقال: هياء يجب أن نترك المكان. لم 
يرد الصبي لكنه كان يعرف أنه مستیقظ. نزع عنه البطانيات 
وربطها في الحقيبة. همس: هيا . 

انطلقا عبر الغاب المظلم. لاح قمر في مكان ما من وراء 
الفیوم الرسادية ركان باس تطاعتهما آن یمیزا الاشجار آمامهما 
فطل كانا ا کار با راردا متا 
آلیس کذلك یا آبي٩‏ 

- اهداً. لا وقت للکلام. 

- آلیس كذلك يا أبي؟ 

سای :كله لے توا 

لم تكن لدیه فكرة في آي اتجاه يسيران وانتابه قلق من 
احتمال أن یدورا ویعودا إلى حيث النزل. حاول أن یتذکر إن كان 
یعرف شيئًا عن ذلك أو إن كان ذلك مجرد رواية. في أي اتجاه 
اتلك الرهال ان ون رخات لاك ا قارف تست 
الكرة الأرضية. أو الیل لاستخدام اليد الیمنی آو الیسری. آخیرا 
آخرج من ذهنه فكرة وجود شيء یمکن أن یسترشد به . لقد خانه 
تفکیره. آفاقت الأشباح التي لم يسمع بها منذ آلاف السنین 
ببطء من سباتها . هذا ما كان ينقصه. كان الصبي یترنح على 
قيعي تک مكنا ف ایی ان ا سایق 


العدد 380 أكتوبر 2009 113 


استسلم للنوم على که مباشرة. گان بطم آنه لن فستظیع حماه 
اة اة 

استيقظ في ظلمة الغاب بين آوراق الشجر وكان يرتجف 
بشدة. اعتدل جالسا وتلمس بحثا عن الصبي. مد يده إلى 
أ ااه التحرلة حت ترش والدرقة روفات لفات 

عندما آفاق من جديد كان نور الصباح كافيا للرؤية تقریبا . 
رمى بالبطانية جانبا وانتصب واقفا لكنه كاد يسقط على الارض. 
اعتدل في وقفته وحاول أن ينظر حوله في الغاب الرمادي. كم 
السافة التي قطعاها؟ سار إلى أعلى نقطة مرتفعة وجثم يراقب 
النهار ويستجمع قواه. تقدم الفجر الخجول وبدا العالم البارد 
المظلم. لاح عن بعد ما يبدو أنه غابة من الصنوبر. سوداء عارية. 
كان عا ما بلا لون من الأسلاك والورق. عاد وأجلس الصبي 
ورأسه يترنح إلى الآمام وقال: يجب أن نذهب من هنا. يجب 
أن نذهب. حمله عبر الحقل متوقفا للراحة كل خمسين خطوة. 
عندما وصل إلى أشجار الصنوبر جثا ووضعه فوق تربة الغاب 
الرملية وغطاه بالبطانیات وجلس يراقبه. بدا كآنه شيء قد 
أتى من مخيم للموت. يتضور جوعا ومنهك القوى ومصابا بداء 
الرعب. انحنی و اه نوكن وسار إلى حافة الفاب ثم تمشی 
حول السی اتشارحی لیر ان كانا اقيم ف خلت اكان 

ال من وا انوي کان نامکانه ابعر سا 
ومزرعة للحیوانات ومن خلف الاشجار منحنی لطریق. لاح ممر 
طویل بعشب ميت حيث انتشر اللبلاب على امتداد جدار حجري 
وبدا صندوق للبرید وسياج على طول الطریق ظهرت من خلفه 
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الأشجار الميتة. ساد البرد والسکون ملفوفا بالضباب الکربونی. 
عاد إلى حيث الصبي وجلس إلى جانبه . اليأس هو ما سیقوده 
إلى ترك الصبی هکدا. وکان یعرف أنه لا یمکنه فعل ذلك مرة 
الخرى ينض النطريهن الطروت. 

لن يفيق الصبي لساعات. وحتى لو أفاق لكان الرعب في 
انتظاره. لقد حدث ذلك من قبل. فكر فى إيقاظه لكنه كان يعرف 
انه لن یتذکر شیثا لو ضعل ذلك: لقد دربه آن برقد في الغاب مثل 
ظبي. حتی متی؟ آخیرا آخرج السدس من حزامه ووضعه إلى 

نزل على المزرعة من التل متوففا لیرافب الوفف ويصفي . 
شق طريقه عبر بقایا بستان تفاح قدیم بجذوع سوداء مملوءة 
بالعقد وعشب ميت یصل إلى رکبتیه . وقف في باب الزرعة 
وآصفی. بدا الضوء شاحبا. سار بمحاذاة الحظائر الغيرة 
ووقف في وسط ساحة الزرعة وأصغى لکنه لم يسمع 
شيئًا. صعد السلم إلى الخزن العلوي فشعر بضعف شدید. 
ولھ کن ماقرا إن كان مضل إلى اعلى معان تقوم إل | خر 
المخزن ونظر عبر النافذة إلى الأراضى الممتدة فى الأسفل 
حيث بدت الأرض المقفرة التي غشاها اللموت والرماد ولاح 

قرت کیانن من لتاق على ا رة لرن کرس رکرو 
ومغبرة. تصور أن فيها بعض المواد الغذائية. نهض ودحرج كيسين 
على الأرضية وأسقطهما في الساحة في الاأسفل. التصق الغبار 
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بابهامیه. عاد إلى النافدة ووقف یتفحص ما یمکن أن يراه من 
البیت وراء زاوية الزرعة. ثم نزل من على السلم. 

لم یظهر أي آثر على العشب بين البیت والزرعة. عبر إلى 
الشرفة. كان ستار الشرفة متعفنا وآیلا للسقوط. ظهرت دراجة 
هوائية للأطفال. كان باب الطبخ مفتوحا فعبر الشرفة ووقف 
في الباب. تجعدت اطارات من رقائق الخشب الرخیص من 
الرطوبة وانهارت في الفرفة. رأى طاولة حمراء من الخشب. 
عبر الفرفة وفتح باب الثلاجة. لاحظ شيئًا على آحد الرفوف 
ملفوفا بقطعة فرو رمادية. أغلق الباب. القمامة تنتشر في کل 
مکان. التقط مكنسة من الزاوية ویداً يحرك الأشياء مستخدما 
يد المكنسة. صعد على النضدة وتلمس طریقه عبر الفبار فوق 
الخزائن حيث وجد فخا للفتئران وکیسا لشيء ما. نفخ الغبار عن 
الکیس الذي ضم مسحوقا بنكهة العنب لصنع العصیر. ثم وضعه 

فتش البیت غرفة تلو الأخری. لم يجد شيئًا. وجد ملعقة 
في درج بجانب آحد الأسرّة فوضعها في جیبه. ظن أنه ریما 
سيجد بعض اللابس في إحدى الخزائن أو بعض الأغطية ولکن 
خاب ظنه. خرج واتجه إلى الرآب حيث بحث بين الأدوات التي 
ضمت آدوات لجمع العشب ومجرفة وعلبا للمسامیر على الرف 
ومشرطا لفتح الصنادیق. رفع المشرط بانجاه الضوء ونظر إلى 
الشفرة الصدثة قبل أن يعيده إلى مکانه . ثم التقطه من جديد . 
أخذ مفكا من علبة للقهوة وفتح يد المشرط. كان في داخلها 
أربع شفرات. نرع الشفرة القديمة ووضعها على الطاولة ثم 
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رکب |حدی الشفرات الجديدة مکانها قبل أن يركب القبض من 
جدید . سحب الشفرة الجديدة ووضع المشرط في جیبه . ثم آخذ 
الفك ووضعه في جیبه آیضا. 

خرج عائدا إلى الزرعة. كانت لديه قطعة من القماش آراد 
أن یجمع فیها بعض البذور من آکیاس التین لکنه عندما وصل 
إلى الزرعة توقف وأخذ يصغي للریح. سمع صریرا لعدن في 
مکان ما عال في السقف من فوقه. لم تزل هناك بقایا رائحة 
الأبقار. بدأ يفكر في الأبقار وأدرك آنها أصبحت منقرضة. هل 
حدت ذلك حقا؟ يمكن أن توجد بقرة في مكان ما تطعم ويُعتنى 
مها ذلك یگ اا ناذا اها حا تا موا 
الباب الفتوح خشخش العشب الیت في مهب الریح. خرج ووقف 
ينظر عبر الحقول نحو غابة الصنوبر حيث پرقد الصبي نائما. 
سار عبر البستان ثم توقف من جدید . لقد داس على شيء ما. 
تراجع خطوة إلى الخلف وجثا يفتش بين العشب بیدیه . لقد 
كانت تفاحة فالتقطها ورفعها بانجاه النور. بدت يابسة دابلة 
بلونها البني. مسحها بقطعة القماش قبل أن یقضمها . كانت 
ناشفة وبدون مذاق تقریبا لکنها تفاحة على جمیع الأحوال. 
آکلها برمتهاء ببذورها وکل ما فیها . أمسك العود التبقي بين 
ابهامه والسبابة تارکا إياه یس قط على الأرض. ثم تابح سيره 
بتأن عبر العشب. لم تزل قدماه ملفوفتین ببقایا العطف وقطع 
البلاستيك. جلس وآزال اللفافات قبل أن یضعها في جیبه ویتابع 
سيره بين صفوف الأعشاب حافي القدمین. عندما وصل إلى 
قاع البستان كان قد جمع آربع تفاحات وضعها في جیبه وارتد 
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هادا مع كيد سا الصقوق واا كلو ات مس ارنيك 
وقع قدميه بين الأعشاب. جمع من التفاح ما لم يستطع حمله. 
لقد تلمس الفراغات حول السيقان وعباً جيوبه وكوم التفاح في 
قبعة سترته خلف رأسه وفي حضنه. أفرغ التفاح في كوم عند 
باب المزرعة حيث جلس ولف قدميه الخدرتين. 

في الغرفة الطينية بجانب المطبخ كان قد رأى سلة معبأة 
بالعلب. جر السلة إلى الارض وأخرج العلب منها قبل أن يقلبها 
زفق ىالتار عه قم ترش مادا راق لقد رای ماسيورة 
لتصريف الماء وتعريشة نزلت تتلوى عليها كرمة داكنة ميتة مثل 
خط لمشروع ما في رسم بياني. عبر المطبخ مجددا وخرج إلى 
السا کد میت رقف عط ی تیآ تفن كات التاق تكن افا 
الرمادي الذي لا يحمل اسما. مرت ماسورة التصريف مع زاوية 
الشرقة. لم يزل يحمل السلة فوضعها بين الأعشاب وصعد 
الدرج مرة آخری. مرت الماسورة مع العمود في الزاوية إلى داخل 
خزان آسمنتي. مسح الغبار وآزال بعض العفن عن الغطاء. عاد 
إلى الطبخ وا خض ر الكسة ونظف الفطاء قبل آن یثبت اللكنسة 
في زاویته ویرفعه عن الخزان. كان في الداخل صينية مملوءة 
بوحل رمادي نزل من السقف وقد امتزج بخلیط من آوراق 
الشجر اليتة والعیدان. رفع الصينية ووضعها على الارض. 
وجد بعض الحصی البیضاء في الأسفل فحفنها بیده. كان 
الخزان من الأسفل مملوء! بالفحم حیث بعض القطع الحترقة 
لأغصان وجذوع كاملة في صور كربونية للأشجار نفسها . أعاد 
الصينية إلى مکانها . استقر على الارض مفتاح علب نحاسي 
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آخضر. تناول المكنسة ومسح الرماد . بدت خطوط لنشار في 
الألواح فنظف الألواح وجثا وأدخل آصابعه في الحلقة ورفع 
الباب السحري فاتحا إياه. فى الأسفل فى الظلمة ظهر حوض 
مملوء بماء عذب إلى درجة جعلته يشم رائحته. تمدد على بطنه 
على الأرض ومد يده إلى آسفل. استطاع أن یلمس الاء قليلا . 
انحنی إلى الأمام ومد يده من جدید حيث تمکن من أخذ حفنة 
من الماء. شم الاء وتذوقه ثم ارتشف منه. تمدد هناك فترة 
طويلة وهو يرفع الاء إلى فمه حفنة تلو الأخری. لم تضم ذاکرته 
شيئًا أحسن من ذلك الماء. 

عاد إلى الغرفة الطينية وأحضر جرتين وإناء قديما مطليا 
باللون الأزرق. مسح الإناء وملأه حتى ينظف الجرتين. ثم انحنى 
إلى أسفل وأنزل إحدى الجرتين حتى امتلأت ورفعها والماء يقطر 
منها. كان الاء صافیا جدا :رقع الجرة تحت الضوء فظهرت 
فيها طبقة وحيدة من الرواسب تلتف حول محور مائي بطيء 
الحركة. رفع الجرة وارتشف منها بتآن لكنه شربها بالکامل 
تقریبا . جلس وقد انتفخت معدته. كان یمکنه أن يشرب الزید 
لكنه لم یفعل. صب ما تبقی من الماء في الجرة الأخرى وغسلها 
قبل أن يملا الجرتین ويغطي الحوض بالغطاء الخشبي وینهض 
وجیوبه معبأة بالتفاح. انطلق عبر الحقول نحو غابة الصنوبر 
وهو يحمل جرتي الاء. 

لقد غاب عن الصبي آکثر مما كان یتوقم فحث خطاه قدر 
الممستطاع والماء یهتز ویقرقر في معدته الخاویة. توفف للراحة 
ثم انطلق من جدید . عندما وصل إلى الغابة بدا الصبي كآنه لم 
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يتحرك البتة. جثا ووضع الجرتین بعنایة فوق تربة الفاب ورفع 
السدس ووضعه في حزامه. ثم جلس يراقب الصبي. 

جلسا طوال فترة العصر وهما یلفان نفسیهما بالبطانیات 
ویاکلان التفاح ویرتشفان الاء من الجرتین. آخرج الکیس الذى 
يضم السحوق بنكهة العنب من جیبه وفتحه وآفرغه في إحدى 
الجرت ین وحرکه قبل أن يعطى الجرة الصبي: قال الصبی: لقد 
آحسنت صنما یا آبسي. كله للنوم بینما كان الصبي یتولی مهم 
الراقبة. وفي الساء ارتدیا آحذیتهما ونزلا إلى الزرعة حيث جمعا 
ما تبقی من التفاح. كما عباً ثلاث جرار بالماء وسداها بأغطية من 
صندوق كان قد وجده في الفرفة الطينية. ثم لف كل شيء في إحدى 
الإطاينات ووضعها فى الحقيبة وربط بقيسة البطانیات پالحقيرة 
قبل أن پرمیها على کتفیه. وقفا في الباب وهما پراقبان الضوء 
يرتسم على العالم من الجهة الغربية. ثم نزلا إلى المر وانطلقا إلى 
الطریق من جدید . التصق الصبي بمعطفه وبقي على حافة الطریق 
في محاولة لتلمس الرصیف تحت قدمیه في الظلام. وفیما بعد 
كان باستطاعته أن يسمع الرعد. وبعد برهة بدت ومضات البرق 
أمامهما. آخرج الشمع من الحقيبة ولم يكن ما تبقی منه يكفي 
لتغطیتهم | وبعد فترة بدأ المطر يهطل. ترنحا چنبا إلى جنب إذ لم 
يتوافر مكان يأويان إليه. استخدما قبعات معاطفهما لكن المعاطف 
بدأت تبتل وتثقل من المطر. توقف في الطريق في محاولة لإعادة 
تريب الع كان الصيى وت شد 

- آنت تشعر بالبرد. آلیس كذلكة 

لی 
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- إذا توقفنا سنعاني بردا شدیدا. 

- إني آشعر بالبرد الشدید الان. 

- ماذا ترید أن تفعل؟ 

- هل يمكننا التوفف؟ 

- نعم. حسنا. يمكننا التوقف. 

كانت ليلة من الليالي الطويلة الكثيرة التي يستطيع تذكرها. 
جثما على الأرض البتلة بجانب الطريق تحت بطانياتهما والطر 
يخش خش على المشمع. ضم الصبي وبعد برهة توقف الصبي 
عن الارتجاف واستسلم للنوم. انحرف الرعد بعیدا جهة الفرب 
ثم توقف تارکا الطر وراءه. نام وآفاق وقد خف الطر ثم توقف 
بعد ذلك. تساءل إن كان الوقت قارب منتصف اللیل . بدا يسعل 
وزادت شدة السعال ما آیقظ الصبي. كان الفجر قد بدأ پنبلج. 
نهض ورنا نحو الشرق وبعد فترة طلع النهار . 

لف معاطفهما كلا على حدة حول جذع إحدى الاشچار 
وعصر الماء منها. جعل الصبي يخلع ملابسه ولفه باحدی 
البطانيات وبينما كان يقف مرتجفا عصر الماء من ملابسه 
وأعاذهنا الیه. كانت الارض حیث كاتا كن ناما تا ةة واس ا 
هناك والبطانيات تظللهما وهما يأكلان التفاح ويرتشفان الماء. 
ثم انطلقا في الطريق من جديد مترنحين مدثرين مرتجفين مثل 
رهبان متسولين يبحثون عن رزقهم. 

بحلول الساء كانا على الاقل قد تخلصاً من الیلل. ها 
قطع خريطة الطریق لکن لم يكن لدیهما فكرة واضحة عن 
مكان وجودهما. وقف على مرتفع في الطريق وحاول دراسة 
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الاحتمالات وقت الشفق. ترکا الطریق الرئيسية وانعطفا 
في طریق ضيقة عبر الأراضي الزراعية وآخیرا وصلا 
إلى جسر وجدول جاف. تقدما ببطء أسفل الجسر وجتما 

- هل یمکننا أن نوقد نارا٩‏ سأل الصبی. 

- لیس لدینا قداحة. ۱ 

- نظر الصبي جانبا. 

- اني آسف. لقد سقطت مني. لم آرد أن آخبرك بذلك. 

= 

- سأجد حجرا من الصوان. لم آزل آبحث عن ذلك. ومازالت 
لدينا قارورة صغيرة من البنزین. 


- حسنا. 
هل تشعر بالبرد الشدید ٩‏ 
- آنا بخیر. 


تمدد الصبي ورأسه في حضن والده. وبمد برهة قال: 
سيقتلون أولئك الناس. أليس كذلك؟ 

- يلى. 

- لماذا عليهم أن يفعلوا ذلك؟ 

- لا أعرف. 

هل ا 

- لا أعرف. 

- سیاکلونهم. أليس كذلك؟ 

لی : 
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- ولم نستطع مساعدتهم لأننا كنا سنتعرض للمصیر نفسه 
اڪ 

- نعم. 

- ولهذا السبب لم نتمکن من مساعدتهم؟ 

- نعم. 

مرا عبر بعض المدن التي حذرت الناس من الافتراب من 
خلال رسائل بخط رديء على لوحات الاعلانات. كانت اللوحات 
قد دهنت باللون الأبیض الرقیق لیتمکنوا من الكتابة علیها. ومن 
تحت الدهان بدا خط ممسوح باهت يروج لبضائع لم تعد موجودة. 
جلسا بجانب الطریق وآکلا ما تبقی لدیهما من التفاح. 

- ما الأمر؟ سأل الرجل. 

- لا شيء. 

- سنجد شيئًا نأكله. هذا ما نفعله دائما. 

لم يرد الصبي. وأخذ الرجل پراقبه. 

- ليس هذا ما یقلقك. آلیس كذلك؟ 

لا ینمی 

- آخبرني. 

آزاح الصبي نظره باتجاه الطریق. 

- أريدك أن تخبرني. سیکون كل شيء على ما یرام. 

هز الصبی رآسه. 

و 

استدار نجوه. بدا كأنه كان يبکي. 

- آخبرني. ليس إلا. 
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- لن نأكل آحدا أبداء آلیس كذلك. 

- لا. طیعا لا. 

- حتی لو آشرفنا على الوت من الجوع؟ 

- نحن كذلك الان. 

- لقد قلت إننا لسنا كذلك. 

- قلت إننا لم نکن نحتضر. لم آقل إننا لم نکن نتضور 
حوضا. 

د اکتا لن تفعل ذلك 

- لا. لن نفعل ذلك. 

فكل النظر عن الظروف. 

- لا. بفض النظر عن الظروف. 

ب تا آنانن یت هه 

- نعم. 

- ونجن نحمل السدس؟ 

- ونحن نحمل السدس. نعم. 

د هوقا 

وجد قطعا من صخر الصوان في إحدى القنوات. لكن كان 
أسهل عليه أن يحك الآلة بجانب صخرة في قاعها كوم صغير 
من العيدان الرقيقة التي عُمرت بالبنزين. مضى يومان آخران 
ثم ثلاثة. لقد كانا يتضوران جوعا . كانت المنطقة قد تعرضت 
للنهب والتدمير وسشلب كل شيء فيها . كانت الليالي شديدة 
البرد. يلفها السواد وقد ألقى نور الصباح المتثاقل بظلال من 
الصمت المطبق كمن ينتظر الفجر الذي يسبق المعركة. ارتسم 
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جلد الصبي الشاحب بکل شيء عدا الشفافية؛ وبدا بعینیه 
الضخمتین الحملقتین كأنه من عالم آخر. 

تصور أن لحظة الموت قد بدأت آخیرا تقترب وآنه ينبفي 
علیهما أن يجدا مکانا بعیدا عن الأنظار. لقد مرت عليه آوقات 
كان يجلس فیها مراقبا الصبي في نومه ونجعله ینتحب من دون 
وعي لکن ذلك لم یتعلق بالوت. فرفصا في غابة مقفرة وشربا 
من ماء إحدى القنوات بعد تصفیتها بخرقة. لقد رأى الصبي 
في منامه ممددا على لوح للتبرید وآفاق مرعوبا. إن ما یستطیع 
تحمله في عالم اليقظة لا يستطيع تحمله في نومه . ظل مستیقضا 
لخوفه من عودة الحلم. 

نقبا عبر بقایا النازل المحترقة التي لم یدخلاها من فبل. 
بدت جثة تطفو على الیاه السوداء في سرداب بين القمامة 
والآنابيب الصدئة. وقف في غرفة للمعيشة احترقت جزئیا 
وآصبحت مفتوحة للسماء. انحدرت الألواح التي سحبتها 
المياه إلى داخل الساحة. وجد مجلدات رطبة في خزانة للکتب 
فتناول آحدها وفتحه ثم آعاده إلى مكانه. طالت الرطوية 
والعفن کل شيء. عثر في آحد الأدراج على شمعة ولم يكن 
ثمة سبیل لإشعالها . وضعها في جیبه وخرج إلى النور الرمادي 
فوقف ورآی للحظة قصيرة الحقيقة الطلقة للکون الذي 
تجسد بالدوران القاسي والبارد لکوکب الأرض الذي آصبح 
مشاعا. والظلمة التي لا ترحم. والخلوقات التائهة التي لم 
تزل في حالة عدو. وفراغ الکون الأسود الدمر. وفي مکان ما 
تخبط مخلوقان مطاردان يرتجفان مثل ثعلبين مختبئين. حيث 
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الوفت مقتبس. والکون مقتب س, والعیون التي تفاقم الحزن 

جلسا على مشارف إحدى المدن الصغيرة في مقصورة 
إحدى الشاحنات للراحة وهما ينظران عبر الزجاج الذي نظفته 
الأمطار التي هطلت حديثا . بدا غبار رقيق من الرماد . كانا 
يشعران بالإرهاق. ظهرت على جانب الطريق لوحة أخرى تحذر 
من الوت وقد آصبحت حروفها باهتة یل السنین. کاد پبتسم: 
هل تستطیم قراءة ذلك سأل الصبي. 

- نعم. 

- لا تکترت بذلك. لا يوجد آحد هنا. 

هل ماتوا؟ 

- آظن ذلك. 

- آتمنی لو آن ذلك الصبي الصفیر معنا. 

- لندهب. قال له. 

عاودته أحلام مفعمة في تلك الفترة كان يكره الافاقة منها. 
آشیاء لم تعد معروفة فى هذا العالم. دفعه البرد إلى آن پوقد 
النار. جاءته ذکری عبورها الرج الا خضر نحو النزل في الصباح 
الباکر مرتدیة قميص نوم وردیا رفیقا التصق بصدرها. اعتقد 
أن کل ذکری لا بد أن یمارس نوعا من العنف ضد آصولها. كما 
یحدث عند ممارسة لعبة في إحدى الحفلات. عليك أن تتلفظ 
پالکلمة ثم قاولها ق ها آخر. لا ید من الاقتصاد .ومع ذلك 
فالتفییر الذي تحدثه في التذکر هو شيء واقعي. سواء کان 
معروفا أو مجهولا. 
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سارا عبر الشوارع یلفان نفسیهما ببطانياتهما العفنة. كان 
المسدس یتدلی من خصره وقد أمسك بالصبي من یده. في 
الطرف البعید من البلدة صادفا بيتا وحیدا في أحد الحقول 
فاتجه | نجوه ودخلاه وتجولا في غرفه. فوجتا برؤية نفسیهما 
في مرآة وکاد یصوب السدس. هذا نحن يا أبي. همس الصبي. 
هذا تحن. 

وقف عند الباب الخلفي ونظر إلى الحقول والطريق من 
ورائها والأراضي المقفرة من خلف الطريق. ظهرت في الفناء 
حفرة للشواء مصنوعة من أسطوانة تتسع لخمسة وخمسين 
جالونا شقت من طرفیها بشعلة وثبتت في إطار حديدي متصل 
بعضه ببعض. بدت بعض الأشجار الميتة في الساحة وسياج 
ومخزن للأدوات المعدنية. نزع البطانية عن نفسه ولف بها كتفي 
الصبي. 

- أريدك أن تنتظر هنا. 

- أريد الذهاب معك. 

- آنا ذاهب إلى هناك لالقاء نظرة. كل ما عليك هو أن تجلس 
هنا. سيكون بمقدورك رؤيتي كل الوقت. أعدك بذلك. 

عبر الساحة ودفع الباب أمامه ولم يزل يمسك المسدس. 
كان المكان من قبيل مخزن للحديقة بأرضية من الطين. بدت 
رفوف معدنية بأوعية بلاستيكية للورود. وكان كل شيء مغطى 
بالرماد. استقرت أدوات للحديقة في الزاوية من ضمنها آلة 
لقص الأعشاب. ظهر مقعد خشبي تحت النافذة وبجانبه خزانة 
معدنية. فتح الخزانة حيث وجد كتالوجات قديمة وآکیاسا من 
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البذور ویذور عشب استوائي وبذور زهرة نجمة الصباح. وضع 
الاکیاس في جیبه. لأي هدف. رأى على الرف العلوي علبتین من 
زیت الحرك فوضع السدس في حزامه وتناولهما ووضعهما على 
المقعد .كانتا قديمتين جدا ومصنوعتین من الکرتون القوی وقد 
غطیتا بعلبتین معدنیتین. كان الزیت قد نفد عبر الکرتون لکنهما 
بدوتا بکامل زیتهم | حتی الآن. تراجع ونظر عبر الباب. كان 
الصبي جالس | على الدرج الخلفي للبیت يلف نفسه بالبطانیات 
ویراقبه. عندما استدار رأى عبوة للبنزین في الزاوية خلف 
الاب ان عرف ارس اه وجوه تفه یا اکن تسا الها 
بقدمه وترکها ترتد إلى وضعها السابق سمع صوتا خفیضا 
لحركة السائل. رفعها وحملها إلى القعد وحاول فتح الغطاء لکنه 
لم یتمکن من ذلك. آخرج الالة من جيب معطفه وثبت فکیها 
حول الفطاء تماما . نزع الفطاء ووضعه على القعد وشم العبوة 
خی طائحت ی اجه كروية مرها ترات كلت تكد كان ا 
وقابلا للاشتعال. أعاد الفطاء إلى مكانه من جديد ووضع الآلة 
في جيبه. بحث عن عبوة أصغر لكن من دون جدوى. كان ينبغي 
ألا يرمي القارورق ربما يجد واحدة داخل البيت. 

في أثناء عبوره بين الأعشاب شعر بدوار وكان عليه أن 
یتوقف. تساءل إن كان ذلك بسبب شمه راکحة البنزین. كان 
الصبي یراقبه. کم یوما تبقی قبل الوت؟ عشرة؟ لیس آکثر من 
ذلك بکثیر. لم یستطم التفکیر. ناذا توقف؟ استدار ونظر إلى 
العشب. عاد آدراجه. متفحصا الأرض بقدمیه. توقف واستدار 


مرة آخری. ثم عاد إلى الخزن. أحضر مجرفة للحديقة وفي 
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الکان الذي كان قد توقف فيه غرس شفرة الجرفة في الأرض. 
دخلت إلى منتصفها قبل أن يصدر صوت لخشب فارغ. بدا 
بإزاحة التراب من الحفرة. 

كان الحفر بطيئًا فقد كان مرهقا. اتكأ على المجرفة ورفع 
رأسه ونظر إلى الصبي. لم يغير الصبي جلسته. عاد إلى عمله 
من جديد . لم یمض وقت طويل حتى بداً يرتاح بين الفينة 
والأخرى. كان ما كشف عنه أخيرا قطعة من الخشب الرقائقي 
مغطاة بطبقة من السقف. آزاح التراب من على الأطراف حيث 
ظهر باب بعرض ثلاث أقدام وطول ست آقدام تقريبا. التصق 
في آحد الأطراف مش بك بقفل في داخل كيس بلاستيكي. أخذ 
قسطا من الراحة متكثئا على يد المجرفة وجبهته على ذراعه. 
عندما نظر إلى أعلى كان الصبي يقف في الساحة على بعد 
بضع أقدام منه فقط. كان مرعوبا جدا. هم س: لا تفتحه يا 
أبي. 

حال تفای 

- أرجوك يا أبي. أرجوك. 

- لا داعي للقلق. 

- لا. لیس الأمر كذلك. 

وضع کفیه على صدره وکان يرتعش من الخوف . رمی الرجل 
بالجرفة آرضا ووضع ذراعیه حول الصبي. هيا . لنذهب للجلوس 
على الشرفة ونأخذ قسطا من الراحة. 

- ثم نذهب من هنا٩‏ 

- دعنا فقط نجلس بعض الوقت. 


العدد 380 أكتوبر 2009 129 


- جسنا. 

جلسا فترة طويلة وهما یلفان نفسیهما بالبطانیات وینظران 
إلى الحديقة. حاول أن يشرح للصبي أنه لا يوجد أي شخص 
مدفون في الحديقة. لكن الصبي آجهش بالبكاء. بعد برهة فكر 
حتى في احتمال أن يكون الصبي محقا. 

قال: دعنا نجلس فقط. لنمتنع حتى عن الكلام. 

- حسنا. 

تجولا في النزل مرة أخرى حيث وجد قارورة للبيرة وخرقة 
قديمة من ستارة. شق جزءا من طرف الخرقة وأدخلها في 
فت الغا رور م تما حوالة للمعاطق قال هنذا محا خا 
الجديد. 

- كيف يمكننا اشعاله؟ 

- وجدت بعض البنزين في المخزن وبعض الزيت. سأريك 
ذلك. 

- حسئا. 

- هياء قال الرجل. سيكون كل شيء على ما يرام. أعدك 
بذلك. 

لكنه عندما انحنی لیتفحص وجه الصبي انتابه خوف شدید 
من أن شيئًا ما قد ذهب إلى غير عودة. ولا یمکن تصحیحه من 
جدید . 

خرجا وعبرا الساحهة إلى الخزن. وضع القارورة على القعد 
وأخرج مفکا وأحدث تقبا في إحدى علبتي الزیت ثم آحدت تقبا 
صغیرا لكي ینزل الزیت من العلبة. نزع الفتيلة من القارورة وعباً 
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القارورة إلى النتصف بزیت فديم ثقيل كان قد تخثر وتجمد 
بفعل البرد ما استلزم وقتا طویلا لینزل في القارورة. نزع الغطاء 
عن عبوة البنزین وصنع لفة ورقية من آحد آکیاس البذور وصب 
البنزین في القارورة ثم وضع ابهامه على الفتحة ورجها . بعد 
الك صب يعطق البنزین فى ان اء من الفخار وأخذ الخرقة 
وآدخلها في القارورة من جدید مستخدما الفك. آخرج قطعة من 
حجر الصوان من جیبه وتناول الآلة وحك حجر الصوان بالفك 
الستن. حاول بضع مرات ثم توقف وصب مزیدا من البنزین في 
الاشاع: قال :را هط هذا البتزين التي ضف هيدا من 
الشرر في داخل الاناء فأضاء مشتعلا ومصدرا صوتا خفیضا. 
تناول القارورة وآمالها مشعلا الفتيلة قبل أن یطفی اللهب في 
الان اء ویناول القارورة التي كانت تنفث دخانا للصبي. قال: هیا . 

جات تیا 

- ضع يداك آمام الشعلة ولا تدعها تتطفی. 

نهض ونزع السدس من حزامه. قال: يبدو هذا الباب کالباب 
اور که لبسى كنك اصرق نكت مر فو ل س٠اق‏ ان 
هناك بعض الأشياء وعلينا أن نلقي نظرة. لا يوجد مكان آخر 
للذهاب. هذا هو الحل. آريدك أن تساعدني. إن كنت لا تريد 
حمل المصباح فعليك حمل المسدس. 

سال | متیر 

- حسنا. هذا ما یفعله الشباب الطیبون؛ یستمرون في 
ا سای ا 
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- جسنا. 

تبعه الصبي إلى الساحة وسحابة من الدخان تتصاعد من 
الصباح. وضع السدس في حزامه وأخذ الجرفة وبدأ بقطع 
الشبك داخل الخشب الرقائقي. آدخل زاوية الشفرة من تحته 
ورفعه قبل أن ينحني ویقبض على القفل ویفتحه ويرميه بين 
الأعشابء» رفع الشفرة من تحت الباب وأدخل اصابعة من تحته 
ثم وقف ورفعه إلى آعلی. آصدر التراب النازل صوت خشخشة 
من على الألواح. نظر إلى الصبي وسأله: هل آنت بخیر؟ آوماً 
الصبي برآسه من دون أن يتكلم وهو يحمل الصباح آمامه. 
دفع الرجل الباب جانبا وترکه یس قط بين الأعشاب. ظهر درج 
مصنوع من آلواح خشبية خشنة بعرض قدمین وطول عشر آقدام 
لكل منها. يقود إلى الظلمة في الأسفل. مد يده وتناول الصباح 
من الصبيء ثم بدأ ينزل الدرج. لكنه استدار وأمال نفسه وقبل 
الصبي على جبهته. 

كانت جدران السرداب من الطوب الأسمنتي والأرضية من 
الأسمنت وقد غطيت ببلاط المطابخ. بدا سريران من الحديد 
تساه وهی شرك كل نیما مقابل من الوا ركاذ 
الفرش مطويا في أسفلهما على الطريقة العسكرية. استدار ونظر 
إلى الصبي من فوقه حيث كانت عيناه تطرفان من أثر الدخان 
الذي يتصاعد من الصباح. ثم نزل إلى الدرجات السفلية وجلس 
ورفع المصباح. همس: يا إلهي. يا إلهي. 

- ما الأمر يا أبي؟ 
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ا الى :انرق 

ظهرت صناديق مصفوفة بعضها فوق بعض من البضائع 
المعلبة صمت طماطم ودرافا وقاصولیا ومشمش] ولحم خنزیر 
معليا ولحم بقر مملحا ومئثات الجالونات من اللماء في جرار 
بلاستيكية تتسع لعشرة جالونات وأكياسا بلاستيكية للقمامة 
معشوةباليطانيات, شک على جبيقة بيد قانديا ینز 
خلفه إلى الصبي وقال: كل شيء على ما يرام. انزل إلى هنا . 

آي 

- انزل. انزل وشاهد بنفسك . 

نصب المصباح على الدرج وصعد وأخن الصبی من يده وقال: 
انزل. كل شيء على ما پرام. 

- ما الذى وجدته؟ 

- وجدت كل شيء. كل شيء. انتظر حتى ترى بنفسك. أنزله 
من على الدرج والتقط القارورة ورفع الشعلة إلى أعلى. سأله: 
هل تری» هل تری؟ 

- ما كل هذه المواد يا أبى؟ 

ی إنها أطعمة. هل تستطيع القراءة؟ 

- كمثرى. تقول انها كمثرى. 

- نعم . نعم إنها تقول دلك . آم إنها تقول ذلك. 

وجد صعوبة فى الوقوف فى السرداب لانخفاض سقفه. 
خفض رأسه من تحت فانوس معدني أخضر يتدلى من مشبك 
فى السقف. أخذ الصبى من يده وتجولا على امتداد صفوف 
الصناديق بلاصقاتها التنوعة التي تعلن محتوياتها من قلفل 
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وذرة ومرق وحساء وصلصة العکرونة. كان هذا البذخ ينتمي إلى 
عالم قد اختفی. لماذا كل هذه الواد هناة سأل الصبي. هل هي 
حقیقیة؟ 

- نعم. انها حقيقية. 

آنزل آحد الصنادیق على الأرض وفتحه مس تخدما آصابعه 
وأخرج علبة من الدراق. هذه الواد هنا لأن شخصا ما اعتقد أنه 
ریما ستکون هناك حاجة الیها . 

- لکنهم لم یتمکنوا من استخدامها. 

- کلا. لم یتمکنوا من ذلك. 

القن ماتا 

- نعم. 

a‏ هیکت باه 

- نعم. لم لا. إن هذا سیسرهم. تماما كما سیسرنا لو کنا في 
الظروف نفسها. 

د اا هن الثاسن تة 

- نعم. کانوا منهم. 

- مثلنا. 

- نعم. 

تفت كا امت انها 

- نعم. هذا صحیح. 

وجدا سکاکین وآواني بلاستيكية وفضية وآدوات مطبخ 
مختلفة في صندوق بلاستيكي ومفتاحا للعلب ومصابیح کهربائیة 
لا تعمل. وصندوقا ضع بطاریات وخلایا جافة, تفحصها . آصاب 
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معظمها الصداً وتسربت منها الادة الحامضة. لکن بعضها بدت 
في حالة جيدة. استطاع أخيرا أن يشغل أحد الفوانئیس فوضعه 
على الطاولة وأطفاً شعلة الصباح بالدخان النبعث منها . شق 
قطعة کرتون من الصندوق الفتوح وطارد بها الدخان النبعث. تم 
صعد ونزل من الباب السحري واستدار ونظر إلى الصبي وفال: 
ناذا قود أن د کل على العشاءة 

- كمثرى. 

- اختيار جيد . لتكن وجبة كمثرى. 

تناول طبقين من الكرتون من مجموعة ملفوفة بالبلاستيك 
ووضعهما على الطاولة. مد الفراش على السرير ليجلسا عليه 
وفتح صندوق الكمثرى. أخرج علبة ووضعها على الطاولة وثبت 
مفتاح العلب في الغطاء وجعل يديره. نظر إلى الصبي الذي 
كان جالسا بس كينة على السریر. ولم يزل يلف نفسه بالبطانية 
ويراقب الموقف. تصور الرجل أنه ریما لم يظهر الحماس الكافي 


في أي وقت. قال: ستكون هذه أحسن كمثرى ذقتها على الإطلاق. 
ستكون الأحسن وما عليك إلا الانتظار. 

اا ا الحم حي ا علي اعبات رفوه لمازلا سا 
من الدراق. لعقا الملاعق ورفعا الأطباق وشربا العصير الحلو 
الطيب. نظر أحدهما إلى الآخر. 

- واحدة أخرى. 

- لا أريدك أن تتأذى. 

- لن أتأذى. 
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- لم تأکل منذ وقت طویل. 

- آعرف ذلك. 

- حسنا. 

حمل الصبي ثم وضعه على السرير ومسح شعره الأشعث 
وغطاه بالبطانیات. عندما صعد ورفع الب اب كان الظلام قد 
خیم تقریبا في الخارج. ذهب إلى الرآب وأحضر الحقيبة وعاد 
ملقیا نظرة آخيرة على ما حوله قبل أن ینزل الدرج ويغلق الباب 
وقد أدخل إحدى يدي الآلة في المشبك الداخلي الثقیل. كان نور 
الفانوس الكهربائي بدأ يخفت فبحث في المخازن حتى وجد بعض 
البنزين الأبيض في علب تتسع لجالون واحد . تناول واحدة منها 
ووضعها على الطاولة وفك عنها الغطاء قبل أن ينزع السدادة 
المعدنية بالمفك. ثم تناول الفانوس من المشبك من فوقه وعباه. 
كان قد عثر على صندوق بلاستيكي لقداحات الغازء فأشعل 
الفانوس بواحدة منها وعدل الشعلة قبل أن يعيده إلى المشبك 
في الاعلی. ثم جلس على السرير. 

بينما كان الصبي نائما بدأ بحثا منتظما عبر المخازن حيث 
وجد ملابس وسترات وجوارب. ظهر أيضا حوض من الفولاذ 
غير القابل للصداً وليف وآلواح من الصابون ومعجون وفرش 
للأسنان. وجد في قاع جرة بلاستيكية كبيرة للمسامير والبراغي 
والأشياء المتتوعة حفنتين من القطع الذهبية في كيس من 
القماش. نثرها على الارض ودلكها في يده ونظر إليها قبل أن 
يجمعها ويلقيها في الجرة مع الأدوات الأخرى من جديد ويعيد 
الجرة إلى مكانها على الرف. 
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فتش کل شيء محرکا الصنادیق والکراتین من جهة إلى آخری 
في الفرفة. ظهر باب فولاني صغير يقود إلى غرفة ثانية. حیث 
جری تخزین قوارير البنزین. في الزاوية استقر حمام وبدت 
مواسیر في الجدران مفطاة بالاسلاك ومصارف في الأرضية. 
آصبح الجو حارا في السرداب حيث كان قد خلع معطفه. فتش 
کل شيء. وجد صنادیق عتاد ناري لکنه لم یجد سلاحا. تناول 
تارمن ورن شي الأرهية معا الصدران دكا هن ای 
مقصورة مخفية. بعد فترة جلس على السرير وأكل قطعة من 
الشوكولاتة. لم يكن هناك أي سلاح ولن يكون هناك أي سلاح 
فى الستقبل. 

عندما أفاق كان الفانوس في الاعلی يهسهس بهدوء حيث 
ظهرت جدران السرداب في الضوء وكذلك الصناديق والكراتين. 
لم یعرف أين هو. كان يرقد والمعطف من فوقه. اعتدل جالسا 
ونظر إلى الصبي النائم على السرير الآخر. كان قد خلع حذاءه 
لکنه لم یتذکر ذلك آیضا. تتاول الحذاء من تحت السریر وارتداه 
قبل أن یصعد الدرج وینزع الالة من الشبك ثم يرفع الباب وینظر 
إلى الخارج. كانت فترة الصباح الباکر. نظر إلى النزل ورنا 
نحو الطریق وأوشك أن یفلق الباب السحري مرة آخری عندما 
توقف. ظهر النور الرمادي الغامض في الغرب. لقد ناما طوال 
الليلة والنهار الذي تلاها . آنزل الباب وثبته ثم نزل الدرج وجلس 
على اس رمال روع الود اللمكودة لق كان منوا 
للموت قبل أيام والآن لن يحدث ذلك وعليه أن يفكر في الوضع 
الجديد . يمكن لآأي شخص أن يرى الباب السحري القابع في 
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الساحة وآن یعرف ماهیته مباشرة. عليه أن یفکر فیما يجب 
فعله . هذا ليس اختباء في الغاب. إنه شيء بعید کل البعد عن 
ذلك. أخيرا نهض وذهب إلى الطاولة ورفع مدفأة الفاز الصغيرة 
وأشعلها ثم آخرج مقلاة وابریقا وفتح الصندوق البلاستيكي 
الذي ضم آدوات الطبخ. 

آفاق الصبي على طحنه للقهوة في مطحنة يدوية صغيرة. 
اعتدل جالسا وجال ببصره في الکان. آبي. 

- مرحبا. هل آنت جا 

- يجب علي الذهاب إلى الحمام. يجب أن آقضي حاجة. 

آشار باللعقة نحو الباب الفولاذي المنخفض. لم يعرف كيف 
یستخدم الحمام لکنهما سیستخدمانه على آي حال. لم یکونا 
لیمکت اهنا طويلا ولن یکون عليه فتح واغلاق الباب السحري 
آکثر مما پلزم. مر الصبي وشعره ملبد بالعرق. قال: ما هذا٩‏ 

- فهوة ولحم خنزیر وبسكويت. 

- مرحی! صاح الصبي. 


و 


سحب خزانة لحفظ الأحذية من على الأرضية إلى مکان 
يتوسط السريرين وغطاها بمنشفة قبل أن يرتب عليها الأطباق 
والأكواب والآدوات البلاستيكية. أعد وعاء من البسكويت وطيقا 
من الزبد وعلبة من الحليب الرکز. بالإضافة إلى بعض الملح 
والفلفل. نظر إلى الصبي الذي بدا مخدرا. أحضر المقلاة من 
الفرن. ووضع بالشوكة قطعة من لحم الخنزير بنية اللون في طبق 
الصبي. ووضع له بعضا من البيض المقلي من المقلاة الأخری. 





° 
کړه 
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وقدم له بعض الفاصولیا الطبوخة. وصب القهوة في الفناجین. 
نظر الصبي الیه. 

- تفضل, قال له. لا تدع الطعام يبرد . 

- بماذا آبداً آولا٩‏ 

- أي شيء ترید . 

- هل هذه قهوة؟ 

- نعم. هنا. ضع الزبد على البسکویت. هکذا . 

- جسنا. 

- هل آنت بخیر؟ 

- لا آعرف. 

- هل تشعر بشيء؟ 

- نعم. 

- ما هو 

- هل تعتقد أنه ينبغى أن نشکر الناس؟ 

- الناسة ۱ 

- الناس الذين أعطونا كل هذا . 

- نعم. آظن أنه یمکننا فعل ذلك. 

- هل يمكنك فعل ذلك؟ 

- لم لا تفعل أنت ذلك؟ 

E 

- لا إنك تعرف. آنت تعرف كيف تقول شکرا. 

جلس الصبي محملقا بطبقه. بدا تائها . أوشك الرجل على 
التحدث عندما قال الصبي: الا خوة الأعزاء. شکرا لکم على کل 


العدد 380 أكتوبر 2009 139 


هذا الطعام وهنه الأغذية. نحن نعرف آنکم وفرتموها لانفسکم 
وآنه لو کنتم هنا لا آکلناها بغض النظر عن شدة الجوع التي 
نعانیها . نحن نأسف لأنه لم يتسن لکم استخدامها ونأمل آنکم 
الآن آمنون في الجنة بجوار الله. 

نظر إلى أعلى وسأل: هل الذي قلته يفي بالغرض؟ 

- نعم. أعتقد أنه يفي بالغرض. 

لم يشا أن يبقى في السرداب وحده. تبع الرجل جيئة وذهابا 
عبر المرجة وهو يحمل الاء بالجرار البلاستيكية إلى الحمام 
خلف المنزل. أخذا المدفأة الصغيرة معهما وبعض الأواني وسخن 
الماء وصبه في الحوض وصب أيضا الماء من الجرار البلاستيكية. 
عندما أصبح الحوض معباً تقريبا خلع الصبي ملابسه وخطا 
إلى داخل الحوض مرتجفا وجلس في الماء. بدا هزيلا ومتسخا 
وعاريا وهو يضع يديه على كتفيه. جاء الضوء الوحيد في المكان 
من الحلقة ذات الأسنان الزرقاء في شعلة المدفأة. ما رأيك؟ 
سأل الرجل. 

- أشعر بالدفء أخيرا. 

- تشعر بالدفء أخيرا؟ 

- نعم. 

- من أين حصلت على ذلك؟ 

- لا آعرف. 

- حسنا. تشعر بالدفه آخیرا. 

عسل شعر الصبي التسخ وحممه بالصابون واللیف. صرف 
الماء الستخدم من الحوض وصب عليه ماء جدی دا دافا من 
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الحلة ولفه وهو پرتجف بمنشفة. ثم لفه مرة آخری ببطانية. 
مق عرو قر اليف كان ایا ينقت مه کالد خان هل انث 
بخير؟ سأله. 

- قدماي باردتان. 

- عليك أن تنتظرني. 

- بسرعة. 

اغتسل الرجل ثم خرج من الحوض وسكب مسحوقا للغسيل 
فى الاء ورمی سراویلهما الجینز في الاء مع مکبس للحمام. هل 
آنت جاهز۹ سال الصبي. 

- نعم. 

خفن تة الأدضاة حتی كرفت قبل آن تی قم التسعل 
المصباح اليدوي ووضعه على الارض. جلسا على حافة الحوض 
وارتديا أحذيتهما ثم ناول الصبي الحلة والصابون وحمل هو 
المدضأة وقارورة الشؤين الصشيرة والسدس ولف البطاتيات وعادا 
عون ناهد إلى السات 

جلسا على السرير ورقعة الداما تتوسطهما وقد ارتديا 
ملابس وجوارب جديدة وتدثرا في بطانياتهما الجديدة. كان قد 
علق فانوسا صغيرا يعمل بالغاز وشربا على ضوئه الکوکاکولا في 
أكواب بلاستيكية. وبعد برهة ذهب إلى المنزل وعصر سراويل 
الحنتز من الماء وصاد عها وعلقها لشف 

- كم يمكننا البقاء هناء يا أبي؟ 

- ليس طویلا. 

- کم يكون ذلك 
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- لا آعرف. ربما یوما آخر أو یومین. 

- لانه مکان خطر. 

- نعم. 

- هل تعتقد آنهم سیجدوننا٩‏ 

- لا. لن يجدونا. 

- ريما سيجدوننا. 

- لا. لن يجدونا. 

فيما بعد عندما كان الصبي نائما ذهب إلى المنزل وسحب 
بعض الآثاث إلى المرجة. ثم سحب فرشة ووضعها فوق الفتحة 
ومن الداخل سحبها فوق الخشب الرقائقي» وبحذر آنزل الباب 
لكي تغطيه الفرشة بش كل كامل. لم تكن خدعة متقنة ولكنها 
أفضل من لا شيء. بينما كان الصبي نائما جلس على السریر 
وعلى ضوء الفانوس أخن يسن رصاصات مزيفة من أحد 
الأغصان بمديته وأدخلها بحذر في الثقوب الفارغة في أسطوانة 
العتاد ثم جعل يسنها من جديد . شكل الأطراف بالمدية وصقلها 
بالملح ولطخها بالرماد حتى بدت بلون الرصاص. عندما آکمل 
خمسة منها آدخلها في الثقوب وأغلق الأسطوانة وأدار السدس 
ونظر إليه. حتى من هذه المسافة القريبة بدا المسدس كأنه معباً 
فوضعه جانبا ونهض لتلمس رجلي سرواله الجينز الذي كان 
ينفث بخارا من فوق السخان. 

كان قد احتفظ بحفنة صغيرة من طلقات المسدس الفارغة 
لكنه فقدها مع الأشياء الأخرى. كان الأحرى به أن يحتفظ بها 
في جيبه. لقد فقد حتى الأخيرة منها. فکر في أنه ریما كان 
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وإمكاته أن ند ضيقتها من الاد اذى عر هليه هتا قریما 
كان الفتيل ملائما إذا ما استطاع أن ينزعه من دون أن يتلفه. 
وجال جولة أخيرة عبر المخازن. خفض المصباح حتى تلاشت 
الشعلة وقبل الصبي قبل أن يندس في السرير الآخر من تحت 
البطانيات الجديدة وحملق مرة أخرى فى هذه الجنة الصغيرة 
التي كانت ترتعش في ظل الضوء البرتقالي الاتي من السخان؛ 
ثم استسلم للنوم. 

لقد هجر آهل هذه البلدة مکانهم منذ سنين خلت. ولکنهما 
بمستودع معدني للزبالة حیث حاول البعض في یوم ما حرق 
تحت الرماد الرطب لولا أشكال الجماجم الظاهرة. لم تنبعث 
فى ار افوا الضشافيق الفا عة فا كلك غات دة 
للتسوق فتفحصها وسحب إحداها وقرفص وأدار العجلات ثم 

فا خد اتن سما قال الصو 

- لا . 

- یمکننی دقع واحدة. 

الت كدوم ول ال شاف ربدت اق تكرن ارفا 

حهاة) ستل کل هة تراد 

هلكا أن نك واا لسعلل ف 
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- هل تظن أن أحدا ما قادم إلى هنا. 

- نعم. في وقت ما. 

- لقد قلت إنه لن يأتي أحد إلى هنا. 

- لم أعن أن ذلك سوف يستمر إلى الأبد. 

- أتمنى لو نستطيع العيش هنا. 

- آعرف ذلك. 

- یمکننا آن نستمر في الراقبة. 

- نحن نراقب الان. 

- ماذا لو جاء بعض الناس الطیبین؟ 

- لا أظن أن من الحتمل أن نقابل أي أناس طیبین في 
الطریق. 

- نحن في الطریق. 

- آعرف ذلك. 

- إذا كنت تراقب الکان کل الوقت هل ذلك يعني آنك تشعر 
بالرعب کل الوفت؟ 

- یفترض أن تکون خائفا إلى درجة معينة لكي تراقب الکان 
في القام الاول. ولكي تکون أكثر حذرا. تراقب عن کثب. 

- لکن في بقية الوفت لا تکون مرتعبا؟ 

- بقية الوفت؟ 

- نعم. 

- لا آعرف. ربما ينبفي أن تراقب دائما. إذا كان الخطر يأتي 
عندما تکون آقل توقعا له فربما ما ينبفي فعله هو أن تتوقعه 
دائما. 
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- هل تتوقعه دائما يا أبي؟ 

- نعم أفعل. لکن أحيانا أنسى أنني أقوم بالراقبة. 

أجلس الصبي على خزانة الأحذية تحت الفانوس وأخذ يقص 
شعره مستخدما مشطا بلاستيكيا ومقصا. حاول أن يقوم بعمل 
جلك واستقفرق ذلك معن الوقد: عدنما اتذيى من ذلك قاول 
المنشفة من على كتفي الصبي وجمع بها الشعر الذهبي من على 
الارضية ومسح وجه الصبي وكتفيه بقطعة قماش مبللة ثم رفع 
مرآة أمام الصبي ليرى نفسه. 

- لقد قمت بعمل جيد يا أبي. 

- يسرني ذلك. 

- أبدو نحيلا جدا. 

- آنت نحيل جدا. 

ثم قص شعره بنفسه. لكن ليس بالجودة نفسها. شذب لحيته 
بمقص بينما كان الماء في الحلة يسخن ثم حلق لنفسه بشفرة 
حلاقة بلاستيكية. كان الصبي يراقبه. عندما أكمل نظر إلى 
نفسه في المرآة فبدا كأنه من دون ذقن. استدار نحو الصبي. 
كيف أبدو؟ أدار الصبي رأسه. قال: لا أعرف. هل ستعاني البرد 
جراء ذلك٩‏ 

تن اولا وجبة فخمة على أضواء الشمع ضمت لحم الخنزیر 
والفاصوليا الخضراء والبطاطا المهروسة والبسکویت ومرق 
اللحم. وجد آربع قواریر من الويسكي من حجم ربع جالون كانت 
لم تزل في آکیاس الورق التي ابتیعت فیها . شرب بعض الويسكي 
في کاس مع الاء. شعر بدوار حتی قبل أن یکملها ولم يشرب 
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المزيد . آکلا دراقا وبس كويتا بالكريمة کحلوی ثم شربا القهوة. 
وضع الأطباق الورقية والأدوات البلاستيكية في كيس للقمامة. 
لعبا الداما بعض الوقت ثم وضع الصبي في سریره لینام. 

في أثناء الليل آیقظته الطقطقة المخنوقة للمطر على الفرشة 
التي تغطي الباب من فوقهما . استنتج أن الطر كان شدیدا کونه 
استطاع سماعه . نهض وحمل الصباح اليدوي وصعد الدرج 
ورفع الباب موجها ضوء الصباح عبر الساحة. كانت الیاه قد 
غمرت الساحة والطر لم يزل منهمرا . أغلق الباب. كانت الیاه 
قد تسربت إلى الداخل وسالت من على الدرج لکنه اعتقد أن 
السرداب نفسه محصن إلى حد کبیر ضد الماء. ذهب لتفقد 
آحوال الصبي الذي كان مبتلا بالعرق فآزاح إحدى البطانیات 
عنه ثم خفض شعلة السخان وآوی إلى الفراش. 

عندما آفاق مرة آخری تصور أن الطر قد توقف. لکن ذلك لم 
يكن الشيء الذي آیقظه. كان قد زاره في منامه مخلوقات من نوع 
لم يرها من قبل. لم تتكلم تلك المخلوقات. تصور أنها كانت تجثم 
بجانب سريره في أثناء نومه ثم تتوارى عندما يستيقظ. استدار 
ونظر إلى الصبي. ربما فهم لاول مرة أنه كان غريبا بالنسبة 
إلى الصبي فقد كان مخلوقا من كوكب لم يعد موجودا وكانت 
قصصه مشکوکا فیها . لم يستطع أن يوفر لإسعاد الطفل العالم 
الذي كان قد فقده من دون أخذ الخسارة بعين الاعتبار أيضاء 
وتصور أن الطفل ربما كان يعرف ذلك آکثر منه. حاول أن يتذكر 
الحلم لكنه لم يستطع. كل ما بقي من الحلم هو الشعور الذي 
تركه. تصور أنهم ریما جاءوه لتزويده بالدفء. أي دف فما لم 
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یستطع أن يشعله في فوّاد الطفل كان الرماد الذي لف حیاته 
هو. حتى تلك اللحظة تمنى جزءا ما منه لو أنهما لم يتمكنا من 
النجاة. تمنى جزءا ما منه دائما لو أن الأمر ينتهي الآن. 

تفحص الصمام في خزان الوقود الذي قد فصله قبل أن 
يقلب المدفأة الصغيرة على خزانة الأحذية وجلس يفككها. فك 
الإطار السفلي ونزع ماكينة الإشعال وفصل الشعلتين إحداهما 
عن الأخرى بمفتاح هلالي صغير. قلب جرة الأدوات المعدنية 
واختار أحد المسامير وأدخله في ثقب الوصلة ثم شده. ثبت 
الخرطوم إلى الخزان ورفع السخان الصغير والخفيف عاليا في 
يده. وضعه على الخزانة وحمل ما تبقى من المدفأة ورماه في 
القمامة ثم صعد الدرج ليتفقد الجو. لقد امتصت الفرشة التي 
تغطي الباب قدرا كبيرا من الماء وكان من الصعب رفع الباب. 
وقف رافعا الباب على كتفيه ونظر إلى الخارج. كان المطر خفيفا 
وكان من المستحيل تحديد الوقت في ذلك النهار. نظر إلى المنزل 
وإلى الأراضي التي تقطر ماء قبل أن يترك الباب وينزل الدرج 
ويهم بإعداد الاقطار. 

قضيا يومهما في الاکل والنوم. كان يخطط لترك المكان لكن 
كان المطر مبررا كافيا للبقاء. كانت عربة التسوق في المخزن ومن 
غير المتوقع أن يسلك الطريق أي شخص في ذلك اليوم. فتشا في 
المخازن واختارا الأشياء التي يريدان أخذها وكوماها في زاوية 
الملجا. كان النهار قصيراء بالكاد يمكن وسمه بالنهار. بحلول 
الظلام كان المطر قد توقف. فتحا الباب وبدآ ينقلان الصناديق 
والحزم والأكياس البلاستيكية عبر الساحة إلى المخزن ويرتبانها 
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في العربة. كان الباب السحري الباهت الاضاءة جاثما في ظلمة 
الساحة مثل قبر يتثاءب في لوحة تنبی بنهاية الکون. عندما عباً ما 
تستطیع العربة حمله ربط مشمعا بلاستیکیا فوفها وشد الرابط 
إلى الأمبالاك بخیوظ تطاطیه. خطوا إلى الخلف وه قفا بتظرام 
الیها مستخدمین الصباح اليدوي. فکر في آنه كان ينبفي عليه 
أخذ بضع عجلات اضافية من العربات الأخری لکن الوقت لا 
يسمح بذلك الآن. وکان ينبفي عليه آیضا أن یحتفظ بمرآة الدراجة 
النارية التي كانا يستخدمانها في عربتهما القديمة. تناولا العشاء 
وانتظرا حتى الصباح ثم اس تحمما مرة أخرى مستخدمين الليف 
وغسلا شعرهما في أحواض من الماء الدافن . تناولا إفطارهما 
ومع الضوء الآول كانا في الطريق وهما يرتديان أقنعة جديدة 
قصّاها من أغطية الأسرّة. كان الصبي يسير في الأمام حاملا 
مكنسة يزيح بها العيدان والاغصان من الطريق والرجل ينحني 
على يد العربة مراقبا الطريق التي تتبدى أمامهم. 

لم يكن بإمكانهما دفع العربة في أرض الغاب الرطبة فأمضيا 
وقت الظهيرة في الطریق. حيث قاما بإعداد الشاي وتناولا ما 
کی مو تتم ری الا واليسكويت واللكردل:وضاضة 
التفاح المطبوخ وهما يجلسان ظهرا إلى ظهر ويراقبان الطريق. 
هل تعرف أين نحن يا أبي؟ سأل الصبي. 

- إلى حد ما. 

= کیف إلى حد ما؟ 

- لنر. آعتقد آننا على بعد مائتي ميل من الشاطئ. كما يطير 
الغراب. 
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كينا بيطيو القراية 

- نعم. هذا يعني السير في خط مستقيم. 

- هل سنصل إلى هناك قريباة 

- ليس قريبا جدا. قريبا إلى حد ما. نحن لا نسير كما يطير 
القراين 

- لأن الفربان لا تتبع الطرق؟ 

- نعم. 

- تستطيع الطيران أينما أرادت. 

- نعم. 

- هل تعتقد بوجود غربان في مکان ما؟ 

ل عرف 

سکن ناذا تیه 

- آعتقد أن ذلك من غير المحتمل. 

- هل تستطيع الغربان الطيران إلى المريخ أو إلى مكان آخر 
من هذا اه 

= 

- لأن المسافة مستحيلة؟ 

- نعم. 

- حتی لو آرادت ذلك؟ 

- حتی لو آرادت ذلك. 

- ماذا لو حاولت ووصلت إلى منتصف الطریق أو شيء من 
هذا القبیل ثم لم تستطع الاستمرار سيب التعب, هل ستسقط 
إلى الارض من جدید؟ 
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- دعني آفکر. في الحقيقة لن تستطیع الوصول إلى منتصف 
الطریق لآنها عندئذ ستکون في الفضاء ولا يوجد أي هواء في 
الفضاءء لذا لن يكون بإمكانها الطيران: هذا بالإضافة إلى البرد 
الشديد الذي سيودي إلى هلاكها تجمدا. 

- يا إلهي. 

- على أي حال لن يكون بمقدور الغربان أن تعرف مكان 
المريخ. 

- هل نحن نعرف آين مكان المريخ؟ 

- إلى حد ما. 

- لو كنا نملك سفينة فضائية هل سیمکننا الذهاب إلى 
هناك؟ 

- دعني أفكر. لو كان لديك سفينة فضائية جيدة وعندك 
أناس يستطيعون مساعدتك أتصور أنه يمكنك الذهاب. 

- هل سيتوافر الطعام والمواد الأخرى هناك؟ 

- لا . لا يوجد أي شيء هناك. 

- يا إلهي. 

جلسا فترة طويلة على بطانياتهما المطوية وهما يراقبان 
الطريق في الاتجاهين. لم تتحرك الرياح وسكن كل شيء. بعد 
برهة قال الصبي: لا يوجد أي غربان. أليس كذلك؟ 


- لا. لا يوجد. 
- فقط فى الكتب. 


- نعم. في الكتب فقط. 


- لم أتصور ذلك. 
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- هل آنت جاهزة 

- نعم. 

نهضا وأخذا الأكواب وبقية البسکویت. وضع الرجل البطانیات 
على العرية وشد الشمع علیها ثم نظر إلى الصبي. ما الأمر؟ 
شال الصبي. 

ب اضرف انا تفت آنا ستمرف: 


- هل يمكنني أن آطرح سؤالا؟ 

- طیعا . 

- لو كنت غرابا هل سیکون باستطاعتك الطیران عالیا إلى 
- نعم. یمکن ذلك. 

- نعم. سیکون ذلك رائعا. هل أنت جاهزه 
- نعم . 

توقف وسأله: ماذا حدث لزمارلی۹ 

- رمیته. 

- رمیته؟ 

- نعم . 

- حسيئا. 
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تم تیا 

عبرا في آثناء الشفق الرمادي الطویل آحد الأنهار وتوقفا 
لینظرا من على السور الاسمنتي إلى الیاه البطيئة التي جرت 
من تحتهما والتي خلت من أي آثر للحياة. بدت معالم مدينة 
احترقت مرسومة على حجاب من الرماد في أسفل النهر مثل 
ستارة سوداء من الورق. رآیاها مرة آخری في بداية الظلمة بینما 
کانا يدفعان العربة الثقيلة على تل طویل حیث توقفا لأخذ قسط 
من الراحة وقد آدارا عجلات العربة عکس مسارها في الطریق. 
كانت أقنعتهما قد اکتست بالرماد حول الفم ورسمت أعينهما 
في الرماد الداکن. جلسا في الرماد بجانب الطریق ورنوا إلى 
المشرق حيث بدأت عتمة اللیل تغشى معالم تلك الدينة. لم يريا 
أي أضواء. 

- هل تعتقد بوجود أحد هناك يا أبي؟ 

55 0 

- متى سنتوقف؟ 

- یمکننا التوقف الان. 

- على هذا التل؟ 

- نستطیع آخد العربة إلى تلك الصخور ثم نغطيها 
بالأغصان. 

- هل هذا مکان جید القت 

- دعني أفكر. الناس لا یحبون التوقف على التلال. ونحن لا 
نریدهم أن یتوقفوا . 

- لذا فهو مکان جید لنا. 
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- آعتقد دلك. 
- لأننا أذكياء. 
- علينا ألا نفرط في استخدام الذكاء. 


توقف الصبي وتناول المكنسة ووضعها على كتفه. نظر إلى 
أبيه وسأل: ما هي أهدافنا على المدى البعيد؟ 

- ماذا؟ 

-أهداقنا على المدى البعيف: 

- أين سمعت هذه العبارة؟ 

ادا عرش 

- لاء أين سمعتها؟ 

- آنت من استخدمها. 

- متى؟ 

- مند زمن بعيد. 

- ماذا كانت الإجابة؟ 

- 9 اعرف 

- وآنا آیضا لا آعرف. هیا . لقد حل الظلام. 

في وقت متأخر من الیوم التالي وبینما کانا یمران عبر منحنی 
في الطریق توقف الصبي ووضع يده على العربة. همس: آبي. 
نظر الرجل إلى آعلی فبدا جسم صغير عن بعد في الطریق؛ 
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وقف متکتّا على ید العربة وفال: لنر. من یکون هذا؟ 

- ماذا ينبفي أن نفعل يا أبي؟ 

- یمکن أن یکون شراکا. 

دماذا ا 

- لنتابع. سنری إن كان سیلتفت إلى الخلف. 

- جسنا. 

لم يكن ذلك السافر من النوع الذي يلتفت إلى الخلف 
فتابعاه بمض الوقت ثم تجاوزاه. كان رجلا عجوزا. صغير 
الحجم محني الظهر. يحمل على ظهره حقيبة عسکرية 
قديمة؛ وقد ربطها من الأعلى بلفة من بطانية. وکان يتلمس 
طریقه بعصا من غصن مقشور. عندما رآهما انحرف إلى 
جانب الطریق واستدار ووفف متحفزا. كان پربط مندیلا 
متسخا على فکه كأنه يعاني ألما في آسنانه. كانت رائحته 
كريهة حتی بمقاییس عالهم الجدید . 

كاطبيياة لذ اما شتا متكا القن من ذلك 

د لعن لسا لصوف 

أمال إحدى أذنيه إلى الأمام. صاح: ماذا٩‏ 

قلي ات مها که 

- ماذا تكونون اذن؟ 

لم يكن باس تطاعتهما الإجابة عن ذلك السؤال. 
مسح آنفه بظهر یده ووقف منتظرا . کان بالا حذاء تماما 
وقد لف قدمیه بخرق وقطع من الکرتون ربطها بخیوط 
خضراء وبضع طبقات من قماش بال ظهر من بين الشقوق 
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والتقوب. فجأة ظهر آکثر وهنا . اتکاً الرجل على عصاه 
ومضی أسفل الطریق حتی جلس بين الرماد وإحدى يديه 
فوق رآسه. بدا كآنه حزمة من الخرق سقطت من عربة ما. 
تقدما إلى الامام ووقفا ینظران إليه. قال الرجل: يا أخي؟ 
يا أخي؟ 

قرفص الصبي ووضع يده على كتفه. إنه يشعر بالهلع يا أبي. 
يشعر بالهلع. 

نظر إلى أعلى الطريق وإلى أسفله. قال: إذا كان هذا كمينا 
فليمض هو أولا. 

- إنه يشعر بالهلع يا آبي ليس إلا. 

- أخبره بأننا لن نؤذيه. 

هز الرجل زافسه من جهة إلى آخری وقد غرس آصابعه في 
شعره التسخ. نظر الصبي إلى آبیه . 

- ریما یعتقد آننا لسنا حقیقیین. 

- ماذا یعتقد آننا٩‏ 

- لا أعرف. 

- لا يمكننا البقاء هنا. علينا متابعة المسير. 

- إنه يشعر بالهلع يا أبي. 

- أعتقد أنه لا ينبغي أن تلمسه. 

- ریما يمكننا إعطاؤه بعض الطعام. 

وقف ينظر إلى أسفل الطريق. همس: اللعنة. نظر إلى الرجل 
العجوز. ربما يتحول الرجل إلى نبي ويتحولان هما إلى أشجار. 
قال: حسنا. 
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فك المشمع وطواه وبحت في الواد المعلبة وأخرج علبة 
من خلیط للفواکه وتناول مفتاح العلب من جیبه وفتحها ثم 
طوی غطاءها إلى الخلف . تقدم وجلس القرفصاء وناولها 
الصبي . 

- ألا یحتاج إلى ملعقة؟ 

- لا يمكنه استخدام ملعقة. 

أخذ الصبي العلبة وناولها الرجل العجوز. همس: خذها. 
هنا. 

رفع الرجل العجوز عينيه ونظر إلى الصبي. آوماً الصبي 
له بالعلبة فبدا كآنه شخص یحاول أن يطعم نسرا مصابا في 
الطريق :كال هياء خذهاء 

أنزل الرجل العجوز يده عن رأسه وطرف بعينيه. كانت 
عيناه الزرقاوان الشاحبتان غائرتين في تجاعيد جلده الرمادية 
النحيلة. 

- خذهاء كرر الصبي. 

من تال الت وبا ها وكا إلى خرف 

قال الصبي: کلها. إنها طيبة. أوماً إلى فمه بيديه. نظر 
الرجل العجوز إلى العلبة. أعاد مسكها ورفعها وأنفه يتجعد. 
تشبثت مخالبه الطويلة الصفراء بالعلبة. ثم رفعها إلى فمه وبداً 
يرتشف من عصيرها الذي مسال على لحيته التسخة. خفض 
العلبة وجعل يمضغ بصعوبة. كان يرج رأسه عند البلع. همس 
الصبي: انظر يا أبي. 

= آری ذلك. قال الرجل. 
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استدار الصبي ونظر الیه. 

- أعرف السوال الذي ستطرحه. قال الرجل. وجوابي على 
سوالك هو : لا . 

= ها فين السؤالة 

= هل يمكننا الخذه مهنا , لامكا دلك. 

- أعرف ذلك. 

- تعرف ذلك٩‏ 

- نعم. 

ت 

- هل یمکن أن نعطیه شيئًا آخر؟ 

- لنر كيف یتناول هذا الطعام. 

كانا يراقبانه بينما كان يآكل. عندما فرغ من الآكل جلس وهو 
يرفع العلبة الفارغة وينظر إلى داخلها كآنه يبحث عن المزيد . 

- ما الذي تريد أن تعطيه؟ 

- ما الذي تظن أنه في حاجة إليه؟ 

- لا أظنه في حاجة إلى أي شيء. ماذا تريد أن تعطيه؟ 

- یمکننا أن نطبخ شيئًا على السخان. يمكنه أن يآكل معنا. 

- أنت تتحدث عن التوقف طوال الليلة. 

- نعم. 

نظر إلى الرجل العجوز ونظر إلى الطريق وقال: حسنا . لكن 
سنتابع المسير غدا. 

لم يرد الصبي. 

- هذه هي أحسن صفقة ستحصل عليها . 
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- حسنا. 

- حسناتعني حسنا. لا تعني آننا سنتفاوض على صفقة 
آخری غدا. 

2 ما معنی نتفاوض؟ 
تکون هناك صفقة آخری. انتهی الأمر. 

- حسنا. 

- حسنا. 

ساعدا الرجل العجوز على الوقوف وناولاه عصاه. كان وزنه 
لا یتجاوز آربع ین کیلوغراما . وقف ينظر حوله مرتبکا . تناول 
الرجل العلبة منه ورماها في الغابة. حاول الرجل العجوز أن 
یناوله العصا لکنه دفعها بعیدا . ما آخر مرة تناولت فيها الطعاه۹ 
سأله. 

- لا آعرف. 

حال اک 9 

- لقد أكلت الآن. 

- هل ترید أن تأكل معنا؟ 

- لا آعرف. 

- لا تعرف5 

- آكل ماذا؟ 

- ربما مرقا من لحم البقر مع البسكويت وبعض القهوة. 

- أخبرنا أين ذهب العالم. 

٩اذام‎ - 
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- لن نطلب منك فعل أي شيء. هل تستطيع المشي؟ 

- آستطیع المشي. 

نظر إلى الصبي. هل آنت صبي صغیر؟ سأله. 

نظن الصبي إلى والده. 

- كيف يبدوة سأل والد الصبي. 

- لا عرف. لا آبصر بشکل جید. 

- هل تستطیع رويتي؟ 

نا |سطظیم القول إن کب خا 

- جد علینا أن تسرف فظر إلى السبي وقال:ل9 تساك 
یده. 

- إنه لا یستطیع أن يرى. 

- لا تمسك یده. لنذهب. 

اک اين و سنال ا ار 

ب لتناول الطعام. 

آوماً برآسه ومد عصاه ضاربا بتردد على الطریق. 

- کم عمرك؟ 

- تسعون عاما. 

- لاء لا تبلغ التسعین. 

- جسنا. 

هل فا ما رة اة 

- أي ناس؟ 

- آي ناس. 


- أظن ذلك. 
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- لكي لا يؤذوك؟ 

- نعم. 

- هل تنجح في ذلك؟ 

- لا . 

- ماذا یوجد في حقيبتك؟ 

- لا شيء. يمكنك التأکد من ذلك . 
- آعرف آنني آستطیع التأكد من ذلك. ماذا یوجد فيها؟ 
- لا شيء. بعض الأغراضء لیس إلا. 
- هل یوجد أي طعام؟ 

- لا . 

- ما اسمك؟ 

- ايلي. 

- ايلي ماذا؟ 

- ما العیب في إيلي؟ 

- لا شيء. لنتحرك. 


خیم وا في الغاب في مکان یقرب من الطریق آکثر مما کانوا 
بریدون. كان عليه أن يسحب العربة بینما كان الصبي یدفعها من 
الخلف: آوقدا ارا من اهل تزوید الرجل العجوز الد فع على 
الرغم من أنه لم يرق له ذلك کثیرا آیضا. جلسوا وکان الرجل 
العجوز يلف نفسه ببطانیته الوحيدة ویقبض على اللعقة کطفل. 
كان لدیهم کوبان فقط فشرب العجوز القهوة من الاناء الذي آکل 
منه. وابهاماه یمسکان بحافته. جالسا مثل زاهد یتضور جوعا 
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بثيابه الرثة ومحملقا في الجمر. قال الرجل: لا يمكنك الذهاب 
معنا. آنت تعرف دلك. 

وما برآسه. 

- کم الدة التي آمضیتها في الطریق؟ 

- لقد كنت دائما في الطریق. لا یستطیع الرء البقاء في 
مکان واحد. 

- كيف تعیل نفسك؟ 

- آستمر هکذا فقط. لقد عرفت أن شيئًا ما في طريقه 
إل 

- عرفت أن شيئًا ما في طريقه إليك؟ 

- نعم. أنتم أو شيء من هذا القبيل. لقد كنت أعتقد دائما 
بذلك. 

- هل حاولت أن تستعد لذلك؟ 

- لا. ماذا أستطيع أن أفعل؟ 

- لا أعرف. 

- كان الناس دائما یستعدون للفد . لم آعتقد ذلك. لم يكن 
الفد مستعدا لهم. لم يكن حتی یعرف آنهم کانوا موجودین. 

- لا آظن دلك. 

- حتی لو عرفت ما عليك فعله فلن تعرف ما يتعين فعله. لن 
تعرف إن كنت ترید فعل ذلك آم لا . لنفترض آنك آخر شخص 
بقي؟ لنفترض آنك فعلت ذلك لنفسك. هل تتمنی الموت؟ 

- لا. لکن ریما أتمنى لو أنني مت. عندما تکون حيا یکون 
هناك دائما شيء آمامك. 
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- أو ریما تتمنی آنك لم تولد على الاطلاق. 

- لنر. التسول لا يملي شروطه. 

- تعتقد أن ذلك طلب یتجاوز العقول. ما قد حدث قد حدث. 
على أي حال من الحماقة أن يطلب المرء الرفاهية في آوقات 
كهده. 

- هذا ما أظنه. 

- لا أحد يريد أن يكون هنا ولا أحد يريد أن يرحل. رفع 
رأسه ونظر إلى الصبي خلف النار. ثم نظر إلى الرجل. كان 
بإمكان الرجل رؤية عينيه الصغيرتين تراقبانه على ضوء اللهب. 
لا يعلم إلا الله ما رأته هاتان العينان. نهض لتزويد النار بمزيد 
من الحطب وأعاد جرف الجمر من الأوراق الميتة. تطاير الشرر 
الأحمر مرتعشا قبل أن يتلاشى في العتمة التي تلف المكان. شرب 
الرجل العجوز ما تبقى من قهوته ووضع الإناء أمامه وانحنى نحو 
النار مادا يديه. كان الرجل يراقبه. قال: كيف لك أن تعرف لو 
كنت آخر رجل على وجه الأرض؟ 

- لا أظن أنك ستعرف ذلك. ستكون آنت ذلك» ليس إلا. 

- لن یعرف أحد بذلك؟ 

- لن يكون هناك أي فرق. عندما تموت سيكون ذلك هو 
المصير نفسه الذي مر به غيرك أيضا. 

- لا أفهم كيف أنك لم تزل على قيد الحياة. كيف توفر 
طعامك؟ 

= لا اقرف 

- لا تعرف؟ 
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- الناس يعطونني بعض الاشیاء. 

- الناس یعطونك بعض الأشياء؟ 

- نعم . 

- لتأكلها؟ 

- لاکلها . نعم. 

- س دا تیان 

- لقد فعلت أنت ذلك. 

- لاء لم أفعل. هذا ما فعله الصبي. 

- هناك آناس آخرون في الطریق. آنتما لستما الوحيدية 
هنا. 

- هل أنت وحيد هنا؟ 

نظر الرجل العجوز بتحفز وسأله: ماذا تعتي؟ 

- هل یوجد آناس آخرون معك؟ 

- أي آناس٩‏ 

- أي آناس. 

- لا يوجد أي أناس معي. ما الذي تتحدث عنه؟ 

- آنا آتحدث عنك. عن العمل الذي ريما أنك تقوم به. 

ارد ا ال 

ارک انك كروب قفاب ما 

- الذهاب معکم؟ 

- نعم . 

- لن تأخذوني معکم. 

- لا ترید الذهاب؟ 
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- لم آکن لأقطع حتی هذه السافة لكنني كنت جائما. 

- الناس الذین أعطوك الطعام. أين هم؟ 

- لا يوجد أي ناس. لقد كان ذلك من نسج الخیال. 
لیس إلا. 

- ماذا نسج خيالك غير ذلك؟ 

- آنا في الطریق مثلکما تماما. لا أختلف عنکما. 

- هل حقا أن اسمك ایلی٩‏ 

لا 

داه یفن تین اسبات: 

- لا آرید أن آقوله. 

- لماذا؟ 

- لم أشاً أن أتتمنك عليه. أن تفعل شيئًا به. لا أريد أن يتكلم 
أحد عني. مثل أن يتذكر أين كنت أو ماذا قلت عندما كنت في 
مكان ما. أعني أنه يمكن أن تتكلم عني. لكن لا أحد يمكنه القول 
إن ذلك الشخص هو أنا. يمكن أن أكون أي شخص. أظن أنه في 
آوقات كهذه كلما قل الكلام كانت الأمور أحسن. لو حدث شيء 
وكنا من الناجين وتقابلنا في الطريق فسيكون لدينا شيء نتحدث 
ها "نهنا کل ات نذا ل مهد ما مدت موی 

- ريما لا. 

- لا تريد أن تقول ذلك آمام الصبي. ليس إلا. 

اغ لديف ا اه عن خطاء اما رود 

- آنا لست آي شيء. سارحل إن آردت ذلك. يمكنني الاهتداء 
إلى الطریق. 
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لا تریدون معرفة الأشياء التی كنت آقتات علیها . عندما رأيت 
دلك الصبی اعتقدت آننی قد مت. 

- اعتقدت أنه أحد الملائكة؟ 

- لم أعرف ماذا كان. لم أتصور أن أرى طفلا مرة أخرى. لم 
أعرف أن ذلك سيحدث . من الأفضل أن يكون المرء وحيدا . لذا 

- سیرحلون؟ 

حون الا تفن أن يريحلها: 

- أفضل لمن؟ 

- للجميع. 

- للجمیع؟ 

- بالتأكيد . سیکون الجمیع في وضع آفضل . سیتنفس الجمیع 
بطريقة آسهل. 

دنع کی رة ذلك 

- نعم. من الجید . عندما یکون الجمیم قد رحلوا آخیرا فلن 
یبقی أحد هنا غير الوت الذي ستصبح آیامه معدودة آیضا. 
ستقول الأمور لیه. ما العیب فى داف 
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فى الام رتت الرجل زالستی في رن الان يفول 
ما رسمعظنانه زج السجوز فى النهاية لم جل غلی الكثين. 
الى اك الطريق تسس عل الماد اقا الل السعود 
العلب في حقيبته وشد الأربطة. قال الرجل: ينبغي أن تشكره. 

- ريما ينبغي علي ذلك وربما لا ينبغي. 

ةا 

- لم أكن لأعطيه من متاعي. 

- أنت لا تكترث إن جرحت مشاعره؟ 

- هل سيجرح ذلك مشاعره؟ 

- لا لم یشعل ذلك من أجل هذا. 

- لم فعل ذلك؟ 

نظر إلى الصبي ونظر إلى الرجل العجوز وفال: لن تفهم 
ذلك. لست متأكدا إن كنت أنا نفسي آفهم ذلك. 

لم يرد الرجل العجوز. التفت حوله. 

- لن تتمنى لنا التوفيق أيضاء أليس كذلك؟ قال الرجل. 

- لا أعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك. كيف يمكن معرفة شكل 
التوفیق. من يمكنه أن يعرف شیثا کهذا؟ 

ثم افترقواء کل في سبیله. عندم ا نظر وراءه كان الرجل 
العجوز قد بدا الممسير وهو يحمل عصاه ویتلمس طريقه 
متمايلا ببطء في الطريق من خلفهما مثل بائع متجول في 
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وهزل وقریبا سیفیب إلى الأبد . لم ينظر الصبي إلى الخلف 
علی الاطلاق. 

في فترة مبكرة من العصر فرشا الشمع في الطریق وجلسا 
وتناولا غداء باردا . كان الرجل يراقب الصبي. بادره سائلا: ألا 
تتكلم؟ 

- نعم . 

- لكنك لست سعيدا. 

- آنا بخیر. 

= عدا نتقن مامتا سیکون لك مزید من الوفت الفگیر 
في دلك . 

لم يرد الصبي. تناولا الطعام. نظر خلفه إلى آعلی الطریق. 
بعد برهة قال: آعرف ذلك. لكنني لن أتذكر ما حدث بالطريقة 
نفسها التي تتذکره بها آنت. 

- ریما لا. 

- لم أقل إنك كنت مخطتا . 

- حتى لو فكرت في ذلك. 

الا بش 

- نعم. قال الرجل. لنر. ليست هناك آخبار سارة کثيرة في 
الطریق. في آوقات کهده. 

- ينبغي ألا تسخر منه. 

- جسنا. 

- سیواجه الوت. 

- آعرف ذلك. 
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- هل یمکننا الذهاب الآنة 

- نعم. قال الرجل. نستطیع الذهاب. 

في الليل أفاق في العتمة القارسة وقد انتابه السعال وظل 
يسعل حتی برد صدره. مال نحو النار ونفخ في الجمر ووضع 
المزيد من الحطب قبل أن ینهض ویتمشی بعیدا عن الخیم في 
حدود السافة التي آنارها الضوء القادم من اللهب. جثا بين 
الاوراق الجافة والرماد والبطانية ملفوفة حول کتفیه وبعد فترة 
بدأ السعال يخف. فکر في الرجل العجوز الوجود هناك في 
مکان ما. كان يأمل أن الصبي قد خلد للنوم من جدید . ظل جاثيا 
في الکان وهو يتنفس ببطء ویداه على رکبتیه . قال: سآموت. قل 
لي كيف آفعل ذلك. 

في الیوم التالي شقا طریقهما حتی حلول الظلام تقریبا . لم 
یتمکن من العثور على مکان آمن لایقاد النار. عندما رفع السخان 
من العربة شعر بأنه خفیف. جلس وآدار الصمام لکن الصمام 
كان مفتوحا . آدار الزر الصغير للشعلة لکن لم يحدث أي شيء. 
انحنی وآصفی. حاول إدارة كلا الصمامین من جدید بتولیفاتهما 
الختلفة. كان الخزان فارغا . قرفص ویداه مشبوکتان في قبضة 
على جبهته وعیناه مغلقتان. بعد برهة رفع رأسه وجلس هناك 
یحملق في البرد والغاب الذي غشیته الظلمة. 

تناولا خشاء باردا مکونا من كبز الذرة والعاصولیا والتقانق, 
سأله الصبي: كيف آصبح الخزان فارغا بهذه السرعة؟ لکنه 
اکتفی بالقول: إن ذلك ما حصل. 
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- لقد قلت إنه سيكفي عدة آسابیع. 

- آعرف ذلك. 

- لکن لم یمض سوی بضعة آیام. 

- لقن کے خطقا: 

تناولا الطعام بصمت. بعد برهة قال الصبي: لقد نسیت أن 
أغلق الصمام. أليس كذلك؟ 

- هذه ليست غلطتك. كان عليٌ التأكد من ذلك. 

وضع الصبي طبقه على المشمع ونظر جانبا. 

- إنها ليست غلطتك. كان ينبغي إغلاق الصمامين. كان 
رضن أن تفسلی الفقينة بالشسريظ لک لا تسرب الوقود وان لم 
أفعل ذلك. إنها غلطتي. لم أخبرك بذلك. 

- لم يكن هناك أي شریط. أليس كذلك؟ 

- إنها ليست غلطتك. 

تابعا سيرهما بخطوات ثقيلة وقد هزل جسداهما واتسخا 
كمدمني الأزقة. لفا نفسيهما ببطانياتهما في مواجهة البرد 
وأنفاسهما تتصاعد وهما يشقان طريقهما عبر أكوام الرماد 
السوداء الناعمة. عبرا السهل الساحلي العريض حيث ألقت 
الرياح السرمدية بهما في خضم غيوم من الرماد ليبحثا عن 
أي ملجاً يجدانه. سواء كان منزلا أو مزرعة للحيوانات أو تحت 
جسر على جانب الطريق. كانا يلفان بطانياتهما حول رأسييهما 
وبدت سماء الظهيرة السوداء مثل زنزانات الجحيم. ضم الصبي 
الذي نخر البرد عظمه إليه وقال له: لا تیأس. سنكون على 
ما رام 
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تشکلت الأخاديد فى الأراضى الممتدة ویدت عارية قاحلة. 
القمامة التي لا یمکن تمییزها . أطلت البیوت الريفية وقد اختفی 
كان کل هذا خالیا من الظل ومن أي ملامح. انحدرت الطریق 
عبر غابة من الکرمة ولاحت تخوم تطفو فیها سیقان القصب 
على الماء. من وراء الحقول خیم الضباب الكثيب فوق الأرض 
والسماء على حد سواء. في وقت متأخر من فترة العصر بدا 
التلج یتساقط. تابعا سیرهما والشمع من فوفهما وحبات التلج 

لم ينم الا قلیلا منذ عدة آسابیم. عندما استیقظ في الصباح 
لم يكن الصبي موجودا . جلس والسدس في يده ثم وقف وبحث 
عنه لکنه لم يظهر للعیان. ارتدی حذاءه ونمشی إلى حافة الغابة. 
بدا الفجر الكئيب في المشرق وبدآت الشمس الغريبة ظهورها 
البارد. رأى الصبي آتيا وهو يجري عبر الحقول. صرخ: أبي ثمة 
قطار فى الغاب. 

- قطار؟ 

- نعم. 

- قطار حقیقی؟ 

- نعم. تعال. 

- لم تذهب الیه. آلیس كذلك؟ 

- نعم لم آذهب. انه على مسافة قريبة فقط. تعال لنری. 

- لا يوجد آحد هناك؟ 
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- لا. لا آظن دلك. جنّت لآخذك إلى هناك. 

- هل يوجد محرك؟ 

- نعم. محرك سولار ضخم. 

عبرا الحقول ودخلا الغاب من الجهة البعيدة. انحدرت السکة 
الحدید من الاراضي الزراعية من على مرتفع بجدار منحدر 
وشقت طریقها عبر الغاب. كان القطار يعمل بالسولار والکهریاء 
وکان يسحب تماني مقطورات من الفولاذ القاوم للصداً . آخذ 
الصبي من يده وقال: لنجلس ونراقب الوضع فقط . 

جلسا على الجسر وانتظرا هناك. لم یتحرك أي شيء. ناول 
نت وت سل الصبي: خنه آنت یا آبي. 

- لا. لم نتفق على دلك. خده. 

أخذ المسدس وجلس بعد أن وضعه في حضنه. نزل الرجل 
من جهة اليمين ووقف ينظر إلى الطريق عبر السكة إلى الجهة 
ار ا ا وصل إلى آخر مقطورة 
آوماً للصبي بالجيء فنهض الصبي ووضع المسدس في حزامه. 

كان كل شيء مغطى بالرماد. وكانت الممرات تعج بالقمامة 
والحقائب اة على الغا غك حت تنك من الشزاقن ن العلوية 
ونهبت منذ زمن بعيد . في مقطورة المطبخ وجد رزمة من الاطباق 
الكرتونية فنفخ الغبار عنها ووضعها داخل سترته. وكان هذا كل 
فا خر هعلية: 

- كيف وصل إلى هنا يا آبي؟ 

- لا أعرف. أتصور أن شخصا ما كان يتجه به جنوبا. أعني 
مجموعة من الأشخاص. ربما نفد الوقود منهم في هذا المكان. 
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- هل مضی على وجوده هنا فترة طويلة؟ 

- نعم. أعتقد دلك. منذ فترة طويلة جدا. 

تفحصا آخر القطورات ثم تقدما إلى القطار وتسلقا الدرج 
اک اش .نها الصا وف اتدهان, اندكنا ان ما 
مقصورة القيادة ونفخ الرماد عن مقعد السائق وآجلس الصبي 
آمام لوحة السيطرة. كانت لوحة بسيطة جدا. كل ما في الأمر 
إن كان ذلك يعني شيئًا للصبي. بعد برهة نظ را عبر الزجاج 
التسخ بالوحل إلى حیث انعطفت السکة فى بقایا الأعشاب. 
(ذا کانا رأیا عوالم مختلفة فما هركي من قبل تم یختلف عا 
خی سم ااقطار داك اكان ول بيظم إلى )لد وان 
یتحرك قطار آخر في هذا العالم مرة آخری وإلى الأبد. 

تا الهابيا آذ 

تم بالتاكيد. يمكتنا الذهات: 

بدا يصادفان من وقت إلى آخر أكواما صغيرة من الحجارة 
على جاتب الطريق: گنک هه اه ارات كن لقة الفسى ال بات 
الضياع لمن يأتي بعدهم. كانت الأولى التي رآها منذ زمن وهي 
شائعة في مناطق الشمال, وتودي إلى آمکنة بعيدة عن المدن 
هرب وا انریا ودکت کل ران لاحاب انين عاضوا وطلكرا : 
في البلاد . وأضحى العالم بعد ذلك وطنا لرجال يأكلون أطفالك 
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من اللصوص مسودي الوجوه یتوارون في الخراب ویخرجون من 
بالسواد ولا يمكن تمییزها في شباك من النایلون مثل متسوقین 
مثل سائل الرخويات الذي يتمدد في فاع المحيط. وتسلل البرد 
وتان ميكرا ورك العباسوق إلى الرديان یحو اکن 5 
بمصابيحهم اليدوية ومروا بالمغارات فى الرماد المنجرف الذي 
أطبق من ورائهم على كل شيء بصمت مثل صمت العيون. غرق 
الحجيج في الطرق وسقطوا وهلكواء ودارت الأرض الجرداء 
المكفنة متجاوزة الشمس. وعادت مرة أخرى غير مطروفة وغير 
لافتة للنظر مثل مدار عالم مشابه غير معروف في الظلمة 
الغابرة فى الأعلى. 

قبل وصولهما إلى الس‌احل بوفت طویل كانت متاجرهم قد 
اختفت تماما. كانت الناطق الريفية قد دمرت ونهیت منذ سنین 
ولم یجدوا أي شيء في النازل والباني على جانب الطریق. وجد 
دليلا للهاتف فى محطة للوقود وكتب اسم البلدة علی الخارطة 
التي بحوزتهما بقلم من الرضاص. جلسا على الحاجز آمام 
المبنى وأكلا البسكويت وبحثا عن البلدة على الخارطة لکنهما 
لم يجداها. بحث في أجزاء الخريطة مرة أخرى. أخيرا أشر 
للصبي إليها. كانا على بعد خمسين ميلا تقريبا غرب المكان 
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- آسبوعین أو ثلاثة. 

- هل لونه آزرق؟ 

- البحر؟ لا أعرف. كان كذلك. 

آومآ الصبي برآسه. جلس ينظر إلى الخريطة والرجل 
پراقبه. تصور أنه يعرف ما كان یشغل الصبي. لطالا انکب على 
الخرائط في طفولته وهو يؤشر إلى البلدة التي عاش فیها . 
تماما كما كان يجد أرقام عائلته في دليل الهاتف. هم أنفسهم 
بين الآخرين وكان كل شيء في مكانه. لقد كان وجودهما مبررا 
في ذلك العالم. قال: هيا. ينبغي أن نتابع المسير. 

في وقت متأخر من فترة العصر بدا المطر يهطل . تركا 
الطريق وسلكا ممرا ترابيا عبر أحد الحقول وأمضيا ليلتهما في 
سقيفة. كانت أرضية السقيفة من الأسمنت وكان في الطرف 
البعيد بعض البراميل الفارغة. دعم الأبواب بهذه البراميل وأوقد 
نارا على الارضية وصنع سريرين من الصناديق الكرتونية. ظل 
المطر يطقطق طوال الليل على السطح الفولاذي فوق رأسييهما. 
عندما أفاق كانت النار قد خمدت وكان البرد شديدا . جلس 
الصبي وهو يلف نفسه بالبطانية. 

- ما الأمر؟ 

- لا شيء. حلمت حلما سيئًا. 

- بماذا حلمت؟ 

- لا شيء. 

- هل آنت بخیر؟ 

- لا. 
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وضع دراعیه حوله وضمه إليه وقال: هون عليك . 

- لقد كنت أبكي لکنك لم تستیقظ. 

- آنا آسف. لقد كنت مرهقا جدا. 

- كنت آعاني في الحلم. 

عندما آفاق في الصباح كان الطر قد توقف. آصفی إلى 
سقوط الاء البطیء. قلب ردفیه على الأسمنت الصلب ونظر 
إلى الخارج عبر الحواف إلى الناطق الريفية الرمادیة. لم يزل 
الصبي نائما. تساقط الماء مكونا بركا صغيرة على الأرضية. 
ظهرت فقاعات صغيرة وانزلقت قبل أن تتلاشى من جديد . في 
بلدة في قاع الجبل كانا قد قضيا ليلتهما في مكان كهذا المكان 
وأصغيا إلى صوت الطر. كان هناك متجر تقليدي بمنضدة سوداء 
من الرخام وكراسي من الكروم بمقاعد بلاستيكية ممزفة وقد 
رتقت بشرائط للكهرباء. لقد نهبت الصيدلية ولكن من الغريب 
أن المتجر نفسه بقي كاملا كما كان. بقيت الأجهزة الإلكترونية 
الثمينة قابعة على رفوفها من دون أي عبث بها . وقف يتفحص 
المكان حيث بدت أشياء متنوعة وأدوات صغيرة. ما هذه؟ أخذ 
الصبي من يده وقاده إلى الخارج. لكن الصبي كان قد رأى الرأس 
البشري الجاف القابع تحت الجرس الدائري عند طرف المنضدة 
بقبعته وعينيه الجافتين اللتين استدارتا بحزن إلى الداخل. هل 
هذا ما حلم به الصبي؟ لاء لم يفعل. نهض وجثا ونفخ في الجمر 
وسحب أطراف الألواح المحترقة وأشعل النار. 

- ثمة أناس طيبون آخرون. هذا ما قلته أنت. 


- نعم. 
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- ادن أين هم؟ 

- [نهم مختبئون. 

- ممن يختبئون؟ 

- من بعضهم البعض. 

- هل ثمة الکثیر منهم؟ 

حال تغرف 

- بعضا منهم. نعم. 

- هل ذلك صحيح؟ 

- نعم. انه صحیح. 

- لکن من المکن آلا یکون صحیحا. 

- آعتقد أنه صحیح. 

- حسنا. 

- آنت لا تصدقني. 

- بل آصدقك. 

- حسنا. 

- إني آصدقك دائما. 

- لا آظن دلك. 

- بل صدقك. ينبفي علي فعل دلك. 

نزلا من جدید إلى الطریق الرئيسية عبر الوحل حیث فاحت 
رائحة التراب والرماد في الطر. ظهرت میاه داكنة في مصرف 
على جانب الطریق یستقبل الاء من قناة معدنية تحت الارض 
ويصب في برکة. كان هناك غزال من البلاستيك قد نصب في 
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الساحة. في وقت متأخر من الیوم التالي دخلا بلدة صغيرة حيث 
خطا ثلائة رجال من وراء شاحنة ووقفوا في الطریق آمامهما . 
كانوا یعانون الهزال في تیاب رثة ویحملون مواسیر بآطوال 
مختلفة. ماذا لدیکم فى السلة صوب السدس باتجاههم. بقوا 
واقفین. تشبث الصبي بمعطفه ولم ينبس آحد ببنت شفة. وضع 
العربة في الأمام مرة آخری وتحرکا إلى جانب الطریق. طلب 
من الصبي دقع العربة ومشی إلى الخلف والسدس مصوب 
باتجاههم. حاول أن يبدو بمظهر قاتل متجول عادي لکن قلبه 
كان يدقء وکان یعرف أنه على وشك أن تنتابه نوبة السعال. 
انحرفا إلى الطريق من جديد ووقفا يراقبان. وضع المسدس في 
حزامه واستدار وأخن العربة. عند قمة المرتفع نظر خلفه فوجد 
الرجال مازالوا واقفين قي المكان نفسه. طلب من الصبي أن 
یدفع العربة وخرج عبر ساحة حيث یمکنه روية آسفل الطریق 
لکن الرجال الثلاثة کانوا قد اختفوا . كان الصبي مرعوبا جدا. 
وضع السدس على امه وا خا العرية وتابعا رهما 

كمنا في آحد الحقول حتی الساء وهما يراقبان الطريق 
فحن اعذا لم نیت ره كان الود ق ديا عتما عمل الاقم 
واختفت الرؤية أخذا العربة وتلمسا سبيلهما إلى الطريق من 
جديد . أخرج البطانيات ولفا نفسيهما بها وتابعا سيرهما وهما 
يتحسسان الأسفلت تحت وقع أقدامهما. بدآت إحدى عجلات 
العربة تصدر صريرا متقطعاء لكن لم يكن لديهما شيء يفعلانه 
لحل هذه الشكلة: شقا طریقهما بضع ساعات ثم تخبطا عبر 
الاغصان على جانب الطریق ورقدا پرتجفان مرهقین على 
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الأرض الباردة حيث ناما حتی طلوع النهار. عندما آفاق كان 
ھر ارت 

اصنیب بالحمی وکمنا فی الغاب مثل آنامن مطاردین: لم بدا 
مکان ا لایقاد النار ولم يكرا علی مکان آمن. جلس الصبي نين 
آوراق الشجر وهو پراقبه . کادت عیناه تدمع. هل ستموت يا أبي؟ 
هل سود 

- لا . آنا مریض, لیس إلا. 

- اني خائف جدا. 

فر ف لا اس تسین ری ذلك 


ی 


أشرقت آحلامه وعاد العالم التواري. ظهر الأقارب الذین 
ماتوا منذ زمن بعید مهندمین وألقوا عليه نظرات نفيسة. لم 
ينبس آحد ببنت شفة. فکر في حیاته. منذ زمن بعید جدا كان 


° 
کړه 
0 
مه 


یوما رمادیا في مدينة آجنبية حيث وقف على النافذة وراقب 
الشارع في الأسفل. آضاء من خلفه على طاولة خشبية مصباحا 
صغیرا . بدت کتب وآوراق على الطاولة. كان الطر قد بدأ يهطل 
وظهرت قطة في الزاوية ثم استدارت وعبرت الرصیف وربضت 
تحت سقيفة القهی. جلست امرأة على طاولة ورآسها بين یدیها . 
بعد ذلك بسنوات كان قد وقف على ركام لاطلال مکتبة حيث 
استقرت الكتب المسودة في برك من الماءء وكانت الرفوف مقلوبة 
رأسا على عقب. تناثر بعضها على الفراش بالالاف في صفوف 
يميا فرق شخ السك هن الكل وقي نام اه المشعات 
المنتفخة الثقيلة. لم يكن ليفكر في قيمة أصغر الاشیاء بعيني 
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منظار عالم مستقبلي. لقد آدهشه أن الفراغ الذي ملاته هذه 
الأشسماء كان مجرد تصور. سقط الکتاب من يده وآلقی نظرة 
أخيرة إلى المكان قبل أن يخرج شاقا طريقه إلى الضوء الرمادي 
الک نی 

خلال ثلاثة أو أربعة آیام لم ينم الا قلیلا. آیقظه السعال 
المؤلم بصفيره المزعج. آنا اسف قال للظلمة التي لا ترحم. لا 
بأسء رد الصبي. 


آشعل الصباح الزيتي الصغير ووضعه على صخرة ثم نهض 
وآخذ یشق طريقه عبر آوراق الشجر وهو يلف نفسه بالبطانیات. 
همس الصبي له بألا يذهب. رد: لسافة قصيرة فقط. لیس 
بعیدا . سأسمعك إن ناديتني. إذا ما انطفاً المصباح لن یستطیع 
العثور على طریق العودة. جلس بين آوراق الشجر في آعلی التل 
وتأمل العتمة. لم ير شيئًا وکانت الریاح ساكنة. في الاضي عندما 
كان يمشي بالطريقة نفسها ویجلس متفحصا الأراضي المتدة 
بطيفها الرثي الباهت حیث القمر التائه یتعقب الحطام العاري. 
كان أحيانا يرى بصیصا من الضوء. خافتا لا شكل له في الظلمة 
عبر آحد الأنهارء أو عميقا في الأجزاء السودة من مدينة قد 
احترقت. في الصباح كان أحيانا يعود بالمنظار ويرنو نحو الأراضي 
الريفية بحثا عن أي مصدر لدخان لكن دائما دون جدوى. 

كان يقف على حافة حقل شتوي بين عتاة الرجال. وهو في 
سن ابنه وربما أكبر بقليل. كان يراقبهم وهم ينبشون باطن 
الارض الصخرية بالمعاول والجرافات ويخرجون إلى النور جمعا 


العدد 380 أكتوبر 2009 179 


ضخما من الأفاعي يضم مائة تقریبا جمعت هناك لدفء یلفهم 
جمیعا . بدآت أجسامها الكسولة النتفخة تتحرك ببطء في 
الخو الساظه الاو مق اسا وان تم رضن لو 
لته ای: صب الرضال اليتوين غلیها وحرفوها ية كوي لا 
تکوم ا ت ل تنكل یی که قرا وهای كارت 
الأفاعي الحترقة بش کل مرعب وزحفت بعضها مشتعلة عبر 
أرضية الفارة لتنیر زوایاها الظلمة. ویما آنها لا تتطق لم تصدر 
أي صرخات من الالم» وشاهدها الرجال تحترق وتتلوی وتتفحم 
بصمت مطبق قبل أن یفترقوا بهدوء في الشفق الشتوي. کل 
منهم يحمل آفکاره للذهاب إلى النزل وتناول عشائه. 

کی اوی ای اقاق االطنين نی ملم لم با ان بر 
عله 

- لست مجبرا أن تخبرني, قال الرجل. لا بأس في ذلك. 

- إنني خائف. 

- کل شيء علی ما پرام. 

- لاء ليس الأمر كذلك. 

- إنه مجرد حلم. 

- إنني خائف جدا. 

- أعرف ذلك. 

ترا لسن جاب شمه الريدل إليه وال اسع الي 

- ماذا؟ 

- عندما تكون أحلامك من عالم لم يوجد أصلاء أو من 
عالم لن يوجد أصلاء وتصبح سعيدا مرة أخرى فس تكون قد 
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استسلمت. هل تفهم دلك؟ وأنت لا یمکن أن تستسلم. لن آدعك 
تفعل ذلك. 


عندما تابعا مسیرهما من جدید كان يشعر بضعف شدید 
وأصبح قلبه مع کل هذه الا حادیث الوجهة إلى الصبي آکثر 
ضعفا مما كان عليه منذ سنوات عدة. كان يعاني من الاسهال 
ویتکیْ على يد العربة. نظر إلى الصبي بعینیه الفاثرتین النهکتین. 
ظهرت بینه وبين الصبي مسافة جديدة كان يشعر بها . خلال 
یوم بن وصلا إلى منطقة تعرضت لحرائق ضخمة ترکت وراءها 
آمیالا من الأرض المحروقة. كانت طبقة الرماد في الطریق 
بعمق عدة بوصات وکان من الصعب دفع العربة. كانت الطبقة 
الأسفلتية قد ارتخت تحت وطأة الحرارة ثم ثبتت من جدید. 
اتکاً على يد العربة ونظر آمامه مسافة طويلة. بدت الأشجار 
النحيلة مطروحة آرضا وتحولت قنوات الاء إلى وحل رمادي: 
وبدا المشهد كأرض فش قد تفحمت. 

بعد تقاطع للطرق في تلك البراري بدا يصادفان ممتلكات 
لمسافرين تركوها في الطريق مند زمن بعيد بما فيها صناديق 
وحقائب. تعرضت كل الأشياء للذوبان واسودت. فقدت الحقائب 
البلاستيكية القديمة شكلها بفعل الحرارة. وبدت آثار في مناطق 
متفرقة لاشیاء نزعها الزبالون من القار الذائب. بعد مسافة ميل 
واحد بدا يصادفان جثث الموتى حيث غاصت بعض الأجسام إلى 
المنتصف في الطبقة الأسفلتية وقد تشبث بعضها ببعض بأفواه 
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صارخة. وضع يده على كتف الصبي وفال له: امسکني من يدي. 
لا آظن أنه ينبغى أن تری ذلك. ما تضعه فى رأسك یبقی إلى 
الآبد. 

- لا بس يا آبي. 

- لا باس٩‏ 

- انها موجودة هناك مند فترة. 

- لا أريدك أن تنظر إلى هذه الأشیاء. 

- لكنها سشقى هناك. 

توقف واتكأ على العربة. نظر إلى الطريق ثم إلى الصبي 
مستغربا لأنه لم تبدو عليه علامات القلق. 

- نعم. حسنا. 

- كانوا يحاولون الهروب. أليس كذلك يا آبي؟ 

- نعم. كانوا كذلك. 

- لماذا لم ينحرفوا عن الطريق؟ 

لم يكن في مقدورهم ذلك. كانت النيران تلتهم كل شيء من 
حولهم. شقا طريقهما من بين الجثث المتفحمة حيث امتد الجلد 
الأسود على العظام وانفلقت وجوهها وغارت في جماجمها مثل 
عبر ذلك المر بين آکوام الرماد حيث استقروا وإلى الابد في 
القار البارد اللزج. 

مرا عبر موقع لقرية صغيرة بجانب الطریق آتت النیران علیها 
بالکامل. بدت بعض الخزانات المعدنية ویعض أنابيب الداخن 
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النتصبة وقد اسود قرمیدها. لاحت برك رمادية من الزجاج 
الذائب في القنوات. وانتشرت الأسلاك العارية في خیوطها 
الصدئة لسافة آمیال على حافة الطریق. كان يسعل في کل 
خطوة خطاها . لاحظ أن الصبي یراقبه. لقد كان الرجل حقا هو 
ما اعتقده الصبي. هل ينبفي أن یکون الأمر كذلك؟ 

جلسا فى الطریق وتناولا ما تبقی من الخبز القلي الجاف 
كآنه بسكويت وآخر علبة من لحم السمك. فتح علبة من الخوخ 
الجفف وتناوبا في تناولها . رفع الصبي العلبة عالیا وشرب آخر 
ما تبقی من عصیرها ثم جلس والعلبة في حضنه ومرر سبابته 
في محیطها من الداخل ثم مص اصبعه. 

- احذر من أن تجرح اصبعك. قال الرجل. 

ات تقول ذلك انما 

- آعرف ذلك. 

راقبه وهو يلعق غطاء العلبة بحذر بالغ. مثل قطة تلعق خیالها 
في مرآة. توقف عن مراقبتي, قال الصبي. 

- حسنا. 

کے فان زانط وكسيا في الع اغا ا دة 
ما الأمرة 

- لا شيء. 

- آخبرني. 

- اهتقد أن آثاسا بترا 

- ذلك ما فكرت فيه. 

- ذلك ما فكرت فيه؟ 


العدد 380 أكتوبر 2009 183 


- نعم . ذلك ما توقعت أن تقوله. ماذا تريدني أن أفعل؟ 

د ار 

- ما رايك٩‏ 

- لنرحل من هنا. ينبغي أن نخفي القمامة. 

- لانهم سیظنون أن لدینا الکثیر من الطعام. 

- نعم. 

- وسیحاولون فتلنا. 

- لن يقتلونا . 

- ربما يحاولون ذلك. 

- نحن بخير. 

- حسنا. 

- أرى أنه ينبغي أن نكمن بين الأعشاب لهم. لنرى من هم. 

- وكم عددهم؟ 

- وكم عددهم. نعم. 

- إذا كان بإمكاننا عبور الجدول فسنس تطيع الصعود على 
اتخ ت التسحكرية ومراقية الطريق من هفاك 

- حسنا. 

انا 

نهضا وكوما بطانياتهما في العربة. خذ العلبة. قال الرجل. 

كان الشفق الطويل يقترب من المغيب قبل أن يقطع الطريق 
الجدول. تخبطا فوق الجسر ودفعا العربة عبر الغاب في بحث 
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عن مکان لترکها بحيث تتواری عن الأنظار. وقفا ينظران خلفهما 
إلى الطریق في الغسق. 

- ماذا لو وضعنا العرية تحت الجسر؟ قال الصبي. 

اد ام ڑا ال هناك من احل اا 

- كم تعتقد أنهم يبعدون عنا؟ 

حال اعرف 

- بدأت الظلمة تنتشر تدريجيا. 

- آعرف ذلك. 

- ماذا لو مروا في الظلام؟ 

- لنبحث عن مکان حيث یمکننا الراقبة. لم يزل هناك مجال 
ار ون 

خبآ العربة وصعدا النحدر الائل بين الصخور وهما یحملان 
بطانیاتهما وکمنا حیث یمکنهما روية الطریق من بين الاشجار 
لسافة نصف ميل تقریبا . کانا في مأمن من الریاح حیث لفا 
نفسیهما بالبطانیات وتناوبا الراقبة. لکن بعد برهة استسلم 
الصبي للنوم. كاد هو الآخر یستسلم للنوم لکنه أفاق عندما رأى 
جسما یظهر في آعلی الطریق ویقف هناك. بعد فترة وجيزة 
ظهر جسمان آخران ثم رابع. وقفوا وتجمعوا ثم تابعوا سیرهم. 
وجد صعوبة في تمییزهم في الفسق العمیق. تصور آنهم ریما 
يتوقفون قریبا وتمنی لو أنهم یجدون مکانا بعیدا عن الطریق. 
إذا ما توقفوا عند الجسر فستکون لیلتهم طويلة باردة. نزلوا 
الطریق وقطعوا الجسر. کانوا ثلاشة رجال وامرأة. کانت المراة 
تتهادی في مشیتها ومع اقترابها تبين له آنها كانت حاملا. حمل 
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الرجال حقائب على ظهورهم وحملت الرآة حقيبة صغيرة من 
القماش. كان مظهرهم تعيسا بشکل لا یتصوره عقل. وکانت 
آنفاسهم تنفث البخار ببطء. عبروا الجسر وتابعوا مسیرهم في 
الطریق حیث تلاشوا الواحد تلو الآخر في الظلمة التي كانت 

قضيا ليلة طويلة وعندما آصبح النور کافیا للروية نهض 
ولف بطانية حول نفسه وبداً يمشي ثم توقف لینظر إلى الطریق 
في الأسفل. بدت الغابة الجرداء رمادية والحقول مقفرة من 
ورائها . لاحت آشکال متموجة لأحواض قديمة لم تزل تبدو باهتة 
للعیان. ربما كانت آحواضا للقطن. كان الصبي نائما . نزل إلى 
حيث العربة وأحضر الخارطة وقارورة الماء وعلبة للفواکه من 
كمية الطعام القليلة التي مازالت لدیهما ثم عاد وجلس یتفحص 
الخارطة وهو يلف نفسه بالبطانیات. 

- افش اتا تضمو آنا قطنا ميباقة أطول مها قطننا فة 

حرك إصيعه. هنا إذن. 

- أكثر من ذلك. 

- هنا. 

- جسنا. 

طوی الخارطة بصفحاتها البالية وقال: حسنا. 

جلسا ینظران إلى الطریق من بين الاشجار. 

هل تعتقدون أن آباء‌کم یقومون بالراقبة۹ آم آنهم پرهقونکم 
في دفاتر حساباتهم؟ ضد ماذا؟ لیس ثمة دفتر للحسابات 
وآباژکم موتی في باطن الثری. 
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تحولت الغابات المتدة من آشجار الصنوبر إلى آشجار البلوط 
والصنوبر وآشجار الفنولية. كانت الأشجار ميتة مثل أي شيء 
آخر. التقط إحدى آوراق الشجر الثقيلة وفرکها بيده جاعلا 
إياها مسحوقا ناعما نزل من بين أصابعه. 

كانا في الطريق مع بداية اليوم التالي. وكانا قد قطعا مسافة 
طويلة عندما شد الصبي کم إزازه فتوقفا . علا خیط من الدخان 
مخ كالكل ا ماما ف را 

- ماذا ينبغي أن نفعل يا أبي؟ 

- ربما ينبفي أن نلقي نظرة. 

انم رار فيس ا 

- ماذا لو کانوا یسیرون في الطریق نفسها؟ 

- إذن. رد الصبي. 

- سنترکهم وراءنا . آرید معرفة من هم. 

ا لوكان جا 

- إنها نار صغيرةء ليس إلا . 

حل لا تتفظر هک ٩[‏ 

د رت ]الق ار تدع بان ماه ری عا ما 
اس 

ترکا العربة في الغابة بعد أن تفحص دوران العجلات في 
الأسطوانة. وقفا یصفیان. تجمد الدخان غعوديا في الهواء 
الساکن. خلت الاأشیاء من آي حرالك. صارت آوراق الشجر ناعمة 
بفعل الأمطار الأخيرة ولم تصدر أي صوت تحت وقع الأقدام. 
استدار ونظر إلى الصبي. بدا على وجهه الصغير التسخ الخوف 
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الشدید. دارا حول النار عن بعد والصبي يمسك بیده. کمن 
الرجل واضعا ذراعه حول الصبي وآصفیا فترة طویلة. همس 
له: آظن آنهم رحلوا. 

٩اذام‎ - 

- آظنهم رحلوا . ربما کانوا يراقبوننا. 

- یمکن أن یکون ذلك فخا يا آبي. 

انتظرا بعض الوقت. كان بامکانهما رؤية الدخان بين الأشجار. 
بدأت الریاح تحرك آعلی الأعشاب اليتة وغیّر الدخان اتجاهه. 
كان بامکانهما شم رائحة الدخان ورائحة طعام على النار . قال 
الرجل: لنقم بالدوران. 

- هل يمكنني مسك یدك؟ 

- نعم. طبعا يمكنك ذلك. 

كان الغاب یتکون من جذوع محروقة. لیس الا . لم يريا شيئًا. 
قال الرجل: أظن آنهم رأونا. آظنهم رآونا وهربوا . رآوا ننا نحمل 
سلاحا. 

- ترکوا طعامهم على النار؟ 

- نعم. 

- دعنا نلق نظرة. 

- آنا خائف جدا يا آبي. 

- لا يوجد آحد هنا. لا داعي للخوف. 

تقدما إلى داخل البقعة الخالية الصغيرة والصبي متشبث 
بيده. لقد أخذوا كل شيء معهم فيما عدا الشيء الأسود المثبت 
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بسيخ فوق الجمر. كان واقفا یتفقد الحیط من حوله عندما 
استدار الصبي ودفن وجهه بين يديه في الجهة القابلة. نظر 
بسرعة لیری ماذا حدث. سأله: ما الأمر؟ ما الأمر؟ هز الصبي 
رأسه. صاح: آه» آبي. استدار ونظر مرة آخری. ما رآه الصبي 
كان طفلا بشریا یشوی مفصول الرأس ومنزوع الامعاء وقد ثبت 
على السیخ فوق الجمر. انحنی وحمل الصبي واتجه نحو الطریق 
وهو یضمه بحرارة. ثم همس: إني آسف. إني آسف. 

لم يكن یعرف إن كان الصبي سیتکلم من جدید . خیما عند 
أحد الأنهار وجلس بجانب النار يصغي للماء وهو يجري في 
الظلمة. لم يكن هذا مكانا آمنا لأن صوت النهر غطی على 
غيره من الاصوات. لکنه رأى أن ذلك سوف يبهج الصبي. تناولا 
ماتبقى من طعامهما وجلس يتفحص الخارطة. قاس الطریق 
بخيط ونظر الیه ثم قاسها مرة آخری. لم تزل الطریق طويلة 
لبلوغ الساحل. لم تكن لدیه فكرة عما سیجدانه عندما یصلان 
إلى هناك. لف آجزاء الخريطة ووضعها في الکیس البلاستيكي 
وجلس یحملق في الجمر. 

في الیوم التالي عبرا النهر من على جسر حديدي ضیق 
ودخلا مدينة قديمة للمطاحن. بحثا في البیوت الخشبية لکنهما 
لم يجدا شيئًا. لاح رجل ميت منذ سنوات يجلس على شرفة كآنه 
نكال من القش تخب ايعان هو عظلة ما شارا تماد اة الجداز 
الطويل الداكن للمطحنة ذات النوافذ المحاطة بالقرميد . كان 
الرماد الأسود الناعم يتطاير في الشارع أمامهما. 
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تبعظرت آشیاء غريبة على جانبي الطریق ضمت آجهزة 
كهربائية وأثاثا وآدوات مختلفة . كانت آشیاء ترکها الحجیج مند 
زمن بعيد وهم في طريقهم إلى اللموت التنوع والجماعي. حتى 
قبل عام كان الصبي يلتقط شيئًا ما في بعض الأحيان ويحمله 
معه بعض الوقت لكنه لم يعد يفعل ذلك. جلسا وأخذا قسطا من 
الراحة وشربا ما تبقى معهما من الماء وتركا الجرة البلاستيكية 
وراءهما في الطريق. قال الصبي: لو كان ذلك الطفل الصغير 

- نعم. هذا صححيت + 

- أين وجدوه؟ 

لم يرد علی السؤال: 

- هل يحتمل وجود طفل آخر في مكان ما٩‏ 

ب آنا آسف عما فلته عن أولقف الناس. 

- أي ناس٩‏ 

- أولئك الناس الذین احترقوا . الذين حاصرتهم النیران في 
الطریق واحترفوا. 

- لم آعرف آنك قلت أي شيء سیی عنهم. 

- لم يكن سيئًا. هل یمکننا متابعة السیر الآن؟ 

- حسنا. هل ترید آن تركب في العریة۹ 

- آنا بخیر. لا تقلق. 

- لم لا تركب ولو فترة قصیرة؟ 
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جرت الیاه ببطء في الاراضي السهلية. وانتشرت الستقعات 
الرمادية الراكدة على جانبي الطریق وتعرجت الانهار السهلية 
الساحلية الرمادية عبر الأراضي الزراعية الدمرة. 

تابعا مسیرهما. بدا آمامهما في الطریق منخفض ورقعة من 
نبات القصب. قال: آعتقد آنه يوجد جسر أو ریما جدول. 

حول ی شرب باه 

ع اليس لديا كيار گر 

- لن تؤدي إلى مرضنا؟ 

علا أن کارا ن ضاف 

فل يكشي ان انبعك إلى حتاف 

- نعم. طبعا يمكنك ذلك. 

انطع الصبي آمامه فی الطریق. لم يكن قد رآه یرکض منذ 
فترة طويلة. كانت ذراعاه تخفقان في الهواء وهو منطلق في 
حا کر لري شک ایب توفت لجل راهن يراق 
الصبي وهو يعض شفته. 

كان ال هة یه او أكفر معدل كان اکا أن يري اناد 
كحرف كلياة حبك يجري كن ناه ا قم اک يصق 
في الماء وانتظر ليرى إن كان البصاق سيتحرك. ذهب وأحضر 
شمه اش ود ارا سره باس یه ولف اوا على ا 
الجرة وغطسها في الماء وراقبها وهي تمتلن. رفعها إلى أعلى 
وهي تقطر وتفحصها في الضوء. لم تكن في غاية السوء. نزع 
قطعة القماش وناول الجرة للصبي وقال له: هيا اشرب. 

شرب الصبي ثم آعادها الیه. 
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- اشرب المزيد. 

- اشرب أنت يا آبي. 

- حسنا. 

جلسا يصفيان الماء من الرماد ثم شربا حتى امتلاً بطناهما. 
تمدد الصبي بين الأعشاب. 

- علينا أن نتابع المسير. 

- إني مرهق جدا. 

- أعرف ذلك. 

جلس يراقبه. لم يتناولا أي طعام منذ يومين. بعد يومين آخرين 
واه ف فا ,صك الخور شیر اعوای الع تعنص 
الطريق حيث انتشرت الأراضي المفتوحة وبدت معتمة سوداء 
وخلت من أي أثر. لقد كنست الرياح الرماد والغبار عن سطحها. 
كانت آراضي خصبة في يوم ما ولكن لم يوجد آي آثر للحياة في 
أي مكان عندئذ. لم يكن يعرف تلك الأراضي ولم يعرف أسماء 
البلدان أو الأنهار فیها . قال للصبي: هیا . علينا متابعة المسير. 

ازداد نومهما باطراد إلى درجة أنهما آفاقا مرة وهما ممددان 
في الطريق مثل ضحايا لحركة المرور. كان مشهدا لغفوة الموت. 
اعتدل جالسا وتلمس المسدس. في المساء الرمادي وقف متكا 
بكوعيه على يد العربة وهو ينظر عبر الحقول إلى منزل يبعد 
ميلا تقريبا. كان الصبي هو من رأى المنزل. كان يظهر ويختفي 
من وراء ستارة الرماد مثل منزل في حلم يلفه الفموض. اتكأ 
على العربة ونظر إلى الصبي. كان عليهما بذل بعض الجهد 
ليصلا إلى المنزل. واستلزم ذلك آخذ بطانياتهما واخفاء العربة 
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في مکان ما بجانب الطریق. كان بامکانهما الوصول إلى النزل 
قبل حلول الظلام ولکن لن يستطيعا العودة. 

- ينبغي علینا القاء نظرة. لیس لدینا خیار آخر. 

- لا آرید دلك. 

- لم نأكل منذ يومين. 

- ةا ست نصا که 

ع كات کر مرا 

- لا أريد الذهاب إلى هناك يا أبي. 

- لا يوجد أحد هناك. أعدك بذلك. 

- كيف لك أن تعرف؟ 

- أعرف ذلك. 

- يمكن أن يكونوا هناك. 

- لاء ليسوا هناك. سيكون كل شيء على ما يرام. 

انطلقا عبر الحقول وهما يلفان نفسيهما ببطانياتهما 
ويحملان السدس وقارورة من الماء فقط. لقد حرث الحقل 
للمرة الأخيرة ولم تزل بقايا الزرع من سيقان بارزة من الارض؛ 
وکان الأثر الباهت للشمس لم یزل ظاهرا للعیان من الشرق 
إلى الفرب. لقد همطل الطر ولم تزل التربة طرية تحت وفع 
أقدامهما. آبقی نظره مرکزا على الارض من تحته وبعد فترة 
وجيزة توقف والتقط رآسا لسهم فبصق عليه ومسح عنه التراب 
بحافة بنطلونه وأعطاه للصبي . كان آبیض من معدن الکوارتر وفي 
حالة ممتازة کحالته يوم صنعه. قال: یوجد الزید منها . راقب 


الأرض وستری. عثر على اثنين آخرین من الصوان الرمادي. بعد 
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ذلك وجد قطعة من النقود أو ربما أحد الازرار مغطى بطبقة 
عميقة من الصداً . حف القطعة بظفر ابهامه فبدت قطعة من 
النقود . آخرج مدیته وجعل یقشطها بعناية فظهرت علیها کتابة 
بالاسبانية. جعل ينادي الصبي الذي كان يسير بمشقة من آمامه 
ثم نظر حوله إلى الاراضي الرمادية والسماء الرمادية ورمی 
قطعة النقود وهرول للحاق بالصبي. 

وقفا آمام المنزل ینظران إليه. بدا ممر من الحصی ینعطف 
بعيدا نحو الجنوب. ضم النزل طوابق علوية من القرمید وصفا 
من الدرجات له شقين يقود إلى رواق بأعمدة وظهر خلفه ملحق 
من القرمید ربما كان مطبخا في يوم ما . وراء ذلك ظهر مخزن 
لحفظ الحطب. بدأ بصعود الدرج والصبي يشد کم ازاره. 

روک الانتظار ككرة فص 3 

- حسنا. لکن الظلام بدأ پنتشر. 

- آعرف ذلك. 

- حسنا. 

جلسا على الدرج ونظرا إلى الأراضي الممتدة. 

قال الرجل: لا يوجد أحد هنا. 

- حسنا. 

هل فاؤلت خاففا٩‏ 

- نعم . 

- نحن بخیر. 

- جسنا. 
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صعدا الدرج إلى الرواق الوامسع الرص وف بالقرمید . كان 
الباب مدهونا بالأسود وبقي مفتوحا رد اس نت 
خلفه آوراق الشجر والأعشاب الجافة. تشبث الصبي بیده. ناذا 
لم يزل الباب مفتوحا يا آبي؟ 

- انه مفتوح. ليس إلا. لعله مفتوح منذ سنین. ریما آخر من 
استخدموه آبقوه مفتوحا بدعامة لیخرجوا الأشیاء من خلاله. 

- ریما ينبفي أن ننتظر حتی الغد. 

- هیا . علینا أن نلقي نظرة سريعة قبل حلول الظلام الدامس. 
ادا آیقنا أن النطقة آمنة فریما استطعنا ایقاد النار. 

- لکننا لن نبقی في النزل, آلیس كذلك؟ 

- لا يتعين علینا البقاء في النزل. 


آخرج قارورة الاء من الجیب الجانبي لسترته وفتحها وراقب 
الصبي وهو یشرب منها . تم شرب وأغلق القارورة وأخذ ید 
الصبي ودخلا القاعة التي بدأت تفشاها الظلمة. كان السقف 
عالیا تند تتدلی منه ثريا مستوردة وبدت ناقدة عالية من الطراز 
الايطالي عند رصیف الدرج وقد امتد خیالها الیاهت غلى جدار 
بئر الدرج مع مغيب آخر ضوء النهار . 
ال 
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دخلا غرفة الرسم حیث بدا شبح لسجادة من تحت الرماد 
الرملي. كان الأثاث ملفوفا بالأغطية وظهرت مریعات باهتة 
في الجدران حيث كانت اللوحات معلقة في يوم ما. استقر في 
الحجرة على الجانب الآخر من الردهة بيانو ضخم. لاح خيالاهما 
في الزجاج المائي الرقيق للنافذة. دخلا الحجرة ووقفا يصغيان. 
ثم تجولا عبر الغرف كمشتريين متش ككين. وقفا ينظران عبر 
النوافذ العالية إلى الأراضي التي بدأت تنتشر فيها العتمة. 

ضم المطبخ أدوات وأواني للطبخ وصينية خزف مصنوعة 
في إنجلترا . دخلا حجرة المؤن لكبير الخدم حيث انغلق الباب 
بنعومة من خلفهما . كانت الأرضية من القرميد وبدت صفوف من 
الرفوف حيث توجد عشرات الجرار التي تتسع لربع جالون. عبر 
الحجرة ورفع واحدة منها ونفخ عنها الغبار. احتوت الجرار على 
أطعمة متنوعة من فاصوليا خضراء وشرائح من الفلفل الأحمر 
وطماطم وذرة وبطاطا وبامية. كان الصبي يراقبه. مسح الرجل 
الغبار عن أغطية الجرار وضغط على الا غطية بابهامه . كانت 
الفكية تفر بخ تحمل اتن من الجران إلى حك الناقنة 
ورفعهما وقلبهما. نظر إلى الصبي وقال: ربما آنها قد تسممت. 
ينبغي علينا أن نطبخ كل شيء بشكل جيد . هل توافقني؟ 

عله ۱ 

- ماذا تريد أن تفعل؟ 
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- آنت من یقرر. 

- بل کلانا یقرر. 

- هل تعتقد آنها صالحة للأكل؟ 

- آعتقد آنها إن طبخت جيدا ستکون صالحة للاکل. 

- حسنا. لماذا تعتقد أن آحدا لم یستهلکها؟ 

- آعتقد أنه لم يعشر علیها آحد . لا یمکن رژية النزل من 
الطریق. 

د لقو اناد 

- آنت من رآه. 

تفحص الصبي الجرار. 

- ما رأيك5 سأل الرجل. 

- آعتقد أنه لیس لدینا خیار آخر؟ 

- آعتقد آنك مصیب في ذلك . لنحضر بعض الحطب قبل 
انتشار الزید من الظلام. 

حملا حزما من الأغصان اليتة من على الدرج الخلفي عبر 
الطبخ إلى قاعة الطعام وکسرا الأغصان وما المدفأة منها. 
آوقد النار وتصاعد الدخان فوق عتبة الباب الخشبية الدهونة 
ووصل إلى السقف قبل أن ینزل من جدید . بدأ آنبوب الدخنة 
یسحب الدخان فاضطرمت النار فى الفرفة مضيئة الجدران 
واا ارجا يمكركاتها وة اشاب )تلف زهاج 
النافذة المعتم حيث لاح خيال الصبي وهو مغطى الرأس مثل 
قزم خرافي قادم من الليل. بدا مذهولا من الدفء المنتشر فنزع 
أغطية الطاولة الطويلة ذات الطراز الفرنسي التي استقرت في 
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وط الفرفة وهزها جیدا وفرشها آمام المدضأة. أجلس الصبي 
عليها وخلع حذاءه والخرق التسخة التي تلف قدمیه. همس 
للضنبی؛ کل شنیب على ها يراه کل کے على ما یرای 

وجد شمعا في آحد آدراج الطبخ فأشعل شمعتین منها تم 
آذاب بعض الشمع على النضدة ونصبهما في الشمع الذاب. 
خرج وآحضر الزید من الحط ب وکومه جاتب الدفاة لم 
یتحرك الصبي. كان الطبخ مملوءا بآوان وآدوات مختلفة للطبخ 
فمسح واحدة منها ووضعها على المنضدة ثم حاول أن یفتح إحدى 
الجرار ولکن من دون جدوی. حمل جرة من الفاصولیا الخضراء 
وآخری من البطاطا إلى الباب الأمامي وتحت ضوء شمعة نصبت 
في کأس, انحنی ووضع الجرة الاولی على جانبها في الفراغ 
بين الباب والفصل وسحب الباب نحوها . ثم جلس على آرضية 
الردهة وثبت قدمه فوق الحافة الخارجية للباب وسحبه نحو 
الفطاء وثنى الجرة بين يديه. 

دار الفطاء فى الخشب فسحق الدهان. قبض الرجل علی 
الجرة الزجاجية من جدید وسحب الباب في الوقت نفسه ثم 
حاول مرة آخری. انزلق الفطاء في الخشب ثم استقر بعد أن 
ارتخی بعض الشيء. لف الجرة ببطء بين يديه ثم آخذها من 
القی ض وأدار الغطاء الداتري ووضعها على الأرضية. ثم فتح 
الجرة الثانية بالطريقة نفسها ونهض وحملهما عائدا بهما 
إلى المطبخ وهو يحمل الكأس في يده الااخری والشمعة تتمايل 
وتلفظ آنفاسها الأخيرة. حاول آن ینزع الفطاءین عن الجرتین 
بابهامه ولکنه لم يستطع. اعتبر ذلك إشارة جيدة. وضع حافة 
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لعفلا على اا ةرك ای عا ا و و 
الغطاء وسقط على الأرضية. رفع الجرة وشمها ففاحت رائحتها 
اللذيذة. صب البطاطا والفاصوليا في آنية وحملها إلى غرفة 
الطعام حيث وضعها على النار. 

تناولا الطعام ببطء في أطباق صينية مصنوعة من العظم وهما 
يجلسان على الطاولة. وكانت شمعة مشتعلة وحيدة تتوسطهما. 
قبع المسدس في متناول اليد كآنه إحدى آدوات تناول الطعام. 
صدر عن المنزل صوت صرير وآنين من شدة الحرارة مثل شيء 
جری استدعاؤه من سبات شتوي طويل. استسلم الصبي للنوم 
والطبق لم یزل آمامه وسقطت ملعقته على الأرض. نهض الرجل 
وحمله إلى حيث المدفأة ووضعه بين الأغطية ولفه بالبطانیات. 
لا بد أنه عاد إلى الطاولة لأنه أفاق في الليل وقد استسلم للنوم 
عليها ووجهه مدفون بين ذراعيه. كانت الغرفة باردة والرياح تهب 
في الخارج. طقطقت النوافذ بنعومة في حوافها . لقد انطفأت 
الشمعة والنار قد أضحت جمرا. نهض وأوقد النار من جديد 
وجلس إلى جانب الصبي وسوی البطانيات من حوله وجعل يمسح 
شعره المتسخ. قال لنفسه: أظن أنهم ربما يراقبون. يراقبون من 
أجل شيء لا يستطيع حتى الموت أن يلغيه وإذا لم يظهر ذلك 
الشيء للعيان فسيدهبون بعيدا عنا ولن يعودوا. 

لم يكن الصبي يريد له أن يصعد إلى الطابق العلوي. حاول 
أن يقنعه قائلا: يمكن أن نجد بعض البطانيات هناك . علينا أن 

- لا أريدك أن تذهب إلى هناك. 
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- لا يوجد آحد هنا. 

- ریما یوجد بعض الناس. 

- لایوجد آحد هنا . ألا تعتقد أنه لو كان هناك ناس في 
الطابق العلوي لكانوا قد نزلوا في هذا الوقت؟ 

- ربما آنهم خائفون. 

- سآخبرهم آنتا لن نقذیهم. ریما یکونون آمواتا. 

- في تلك الحالة لن یزعجهم إن أخذنا بعض الاشیاء. آری 
أنه بغض النظر عمن هم موجودون هناك فالعرفة آفضل من 
عدمها. 

- لماذا؟ 

-لماذا.لأننا لا نحب المفاجآت فالمفاجآت مرعبة. ونحن لا 
نحب أن نتعرض للرعب. وریما توجد هناك بعض الأشياء التي 
نحتاج إليها. علينا أن نلقي نظرة. 

- جسنا. 

- حسناء هكذا فقط؟ 

- لنر. أنت لن تصغي لما أقوله. 

- كنت ولم أزل أصغي لما تقوله. 

- ليس إلى حد كبير. 

- لا يوجد أحد هنا. لم يطاً هذا المكان أحد منذ سنين. 
ليس ثمة أي آثار لأقدام في الرماد . لا شيء على الإطلاق. لم 
يستخدم أي أثاث كحطب للمدفأة. ولم يزل ثم طعام هنا. 

- آثار الأقدام لا تبقى في الرماد . أنت من قال ذلك. الرياح 
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- آنا ذاهب إلى آعلی. 
المزيد من البطانیات في الطابق العلوي وسحبا حزما كبيرة من 
للحطب والأسلاك اسستخدمه فى نشر الأشجار اليتة. كانت 
أسنان النشار صدئة وغير حادة فجلس آمام النار يحذها بمبرد 
صغير ولكن من دون نجاح يذكر. بدا جدول على بعد بضع متّات 
من الأمتار عن النزل. نقل عددا كبيرا من دلاء الماء عبر الوحل 
وبقايا الزرع في الحقول. سخنا الاء واغتسلا في الحوض 
الموجود بجانب غرفة النوم الخلفية في الطابق الأسفل وقصا 
غرف الطابق العلوي وارتديا هنداما جديدا حيث استخدم مديته 
لقص بنطلون ليناسب الصبي. رتب مكانا للنوم أمام المدفأة وقلب 
تحت أنابيب التصريف لماء السطح المعدنى القديم الموجودة في 
زوايا المنزل وذلك للحصول على ماء عذب. وفي الليل كان يسمع 
المطر یطقطق في الغرف العلوية ويقطر عبر المنزل. نقبا في 
الأجنحة الإضافية عن أى شىء يمكن اس تخدامه. وجد عربة 
سس حبها وف قلبها وآدار | ۳ لعجلة بیطء وتفحصها. صار المطاط 
آملس بعض الشيء وظهرت فيه بعض الشقوق لکنه تصور أن 
العجلة ریما احتفظت بالهواء» فتش في الصنادیق القديمة وآکوام 
العدة وخرج بمنفاخ للدراجات الهوائية. لف نهاية الخرطوم حول 
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صمام العجلة وبدا ینفخ الهواء. تسرب اله واء من حول اطار 
العجلة لکنه آدار الاطار وطلب من الصبي تثبیت العجلة حتی 
بدأت تحتفظ بالهواء شم نفخها . فك الخرط وم وأعاد العرية 
إلى وضعها الطبيعي ودفعها ذهابا وجيئة. ثم دفعها إلى الخارج 
لینظفها الطر . 

عندما رحلا بعد یوم ین كان الجو قد آصبح صحوا وانطلقا 
عبر الطریق الوحلة يدفعان العرية التي تحمل بطانیاتهما 
الجديدة وجرار الأطعمة العلبة التي لفها بملایسهما الاضافية. 
كان يرتدي حذاء مخصصا للعمل وجده في المنزلء وارتدی 
الصبي حذاء رياضيا أزرق اللون وقد أدخلت فيه خرق للف 
أصابع القدمین. وكانت لديهما أيضا أقنعة صنعاها من ملاءات 
حدودة, نیما وها إلى الب ی ناموت على ادا 
الطریق من أجل احضار عربتهما الأخرى التي تبعد أقل من ميل 
تقریبا . كان الصبي يمشي بمحاذاة العرية واضعا يده علیها . لقد 
أحستا صنعا. آلیس کذلك يا أبي5 بلی. لقد أحستا صنعا. 

تا انها ابید ایا نالا تمس جد | هن الاک 
كان يعرف أنه يعقد الآمال على مكان ما دون أي سبب وجيه. كان 
يأمل أن يكون ذلك المكان أقل ظلمة برغم معرفته أن العالم يزداد 
سوادا يوما بعد يوم. كان يحتفظ بمقياس للضوء عثر عليه مرة 
في متجر لآلات التصوير وظن أنه يمكن أن يستخدمه في حساب 
معدل الظرا ات تیه وی کی انح وه کی ظلويلة طا ند 
أنه ریما یجد بطاریات له وهذا ما لم یحدت. في اللیل عندما 
ينتابه السعال كان یجلس ویده ممدودة فوق رأسه نحو العتمة مثل 
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رجل آفاق في قبره. ومثل آولئك الوتی الذين آخرجوا من قبورهم 
في طفولته وغیروا آماکنهم لیفس حوا الجال للطریق السريعة. 
كان کثیر منهم قد هلکوا في وباء الکولیرا وذفنوا على عجل في 
صنادیق خشبية ما لبثت أن تعفنت وانفتحت. ظهر الموتى إلى النور 
جاتمین على جنوبهم وأرجلهم مثنية. وکان بعضهم يرقدون على 
بطونهم وقد اندلق السائل النحاسي القدیم بلونه الأخضر الباهت 
من محاجر عیونهم على آرضیات أكفانهم التسخة التعفنة. 

وقفا في آحد التاجر في بلدة صفيرة حیث تدلی رأس غزال 
مرفوعا على الجدار . نظر الصبي إليه فترة طويلة. انتشر الزجاج 
الهشم على الأرضية. طلب الرجل من الصبي الانتظار عند الباب 
قبل أن يشق طرنقه عبر القمامد مر ا الحذاع الخصنضی العمل 
لکنه لم يجد شيئًا. رأى مضختین للبنزین في الخارج. جلسا 
على الرصیف الأسمنتي وآنزلا علبة صغيرة مربوطة بخيط إلى 
داخل الخزان تحت الارض وسحباها إلى أعلى وصبا كمية من 
البنزین بحجم الكأس في إبريق بلاستيكي وآنزلاها مرة آخری. 
لقد ربطا جزء! صغيرا من ماسورة في العلبة لكي تغوص وجنما 
فوق الخزان مثل قرود تصطاد بعصي على كثيب للنمل آملا في 
قدوم ساعة آفضل حتی امتلاً الابریق. ثم أغلقا الابریق ووضعاه 
على الرف السفلي في العربة وتابعا مسیرهما . 

مرت أيام طويلة والرماد یتطایر من الاراضي الفتوحة فوق 
الطریق. جلس الصبي بجانب النار في اللیل وآوراق الخريطة 
مفروشة على رکبتیه. لقد حفظ آسماء البلد ات والأنهار عن ظهر 
قلب وکان یقیس تقدمهما یومیا . 
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توت اما الخريطة: عضا عا تماق لم ن 
اكات رؤية الآراظى اللتقرحة قرف وا ضع تقوم نحظفا ,كم 
دخلا هذه الأراضي من منعطف في الطریق وتوقفا . كانت الریاح 
المالحة تدغدغ شمریهما بعد أن آنزلا قبعات معاطفهما لیتمکنا 
رنه وهی دراه ووا بدا متیر مكل بجر غرين 
تتكسر أمواجه على شواطى عالم لم يسمع به من قبل. ظهرت 
عن بعد فى السهول الناتجة من المد والجزر إحدى الناقالات 
يموج بتثاقل مثل برميل ممتلی ببقايا معادن منصهرة يتحرك 
قر الركل إلى ال وران که الأكل مه على مجاه قال 

بعد ساعة کانا یجلسان علی الشساطق محملقین في جدار 
الضباب الذي يحجب الأفق. جلسا وآقدامهما في الرمل 
پشاهدان البعر الکنهر وهو یشرب آقدامهما بآمواجه. کان 
قارسا وکثیبا وخالیا من الطیور. لقد فرك العرية في آجمة نبات 
ای خلت اعفان ركد سیر معو انطا نات وا 
الامواج إلى الشاطع. جلسا فى الکان مدة طويلة. بدت علی 
امتداد شاطی الخلیج الصفیر من تحتهما رقع لعظام صغيرة في 
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بفعل الأملاح لما يبدو أنه كان قطعانا من الماشية. کست الأملاح 
الرمادية الصخور. هبت الرياح وبدت حبيبات البحر الجافة 
تعدو على الرمال ثم تتوقف قبل أن تنطلق من جديد . 

- هل تعتقد أنه توجد سفن في البحر؟ 

- لا أظن ذلك. 

- لن يكون بإمكانها الرژية لمسافة بعيدة. 

- لا. لن يكون بإمكانها ذلك. 

- ماذا يوجد في الجهة الأخرى؟ 

= ی 

- لا بد أن شيئًا هناك. 

- ریما هناك أب وابنه الصغير يجلسان على الشاطىٌ. 

- سیکون ذلك شیتا جیدا. 

- نعم. سیکون ذلك شيئًا جیدا. 

- وریما یکونان یحملان مسدسا آیضا. 

- ریما . نعم. 

- لکننا لا تعرف ذلك. 

- نعم. لا نعرف ذلك. 

- لذا يجب أن نکون حذرین. 

- يجب أن نکون حذرین. نعم. 

- کم نستطیع البقاء هنا؟ 

- لا آعرف. لیس لدینا کثیر من الطعام. 

- أعرف ذلك. 

هل تعب هذا الكانة 
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- نعم. 

- وآنا آیضا. 

- هل یمکن أن آسبح٩‏ 

- تسبح؟ 

- نعم . 

- ستتجمد. 

- آعرف ذلك. 

- سیکون الاء شدید البرودة. آسواً مما تتصور. 
سل بای 

- لا آرید أن آنزل الاء لانقاذك. 

- آنت تری أنه ينبغي آلا آنزل الاء. 
- یمکنك فعل دلك. 

- لكنك تری ألا آفعل دلك. 

- لا. آری أن تفعل ذلك. 


- حقا؟ 

- نعم. حقا. 

- حسنا. 

نهض وأسقط البطانية على الرمال ثم خلع معطفه وحذاءه 
وملایسه. وقف عاريا يضم نفسه ويرتج ف . ثم عدا نحو 


الشاطىّ. كان شديد البياض وقد بدت مفاصل عظام عموده 
الفقري وبدا لوحا كتفيه الحادين يتحركان کالنشار تحت 
جلده الشاحب. رکض عاریا وقفز وصرخ في خضم التقدم 
البطيء للامواج. 
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عندما خرج من الاء بدت عليه الزرقة من البرد وأخذت آسنانه 
تصطك . تقدم إليه آبوه ولفه بالبطانية وهو پرتجف وضمه إليه 
حتی توقف لهاثه. لکن عندما نظر إليه كان الصبي غارقا في 
ار الخيرتى شين لاشو 

بحلول الظلام أوقدا نارا في ظل لوح الخشب وتناولا أطباق 
اة والفاصوليا وما ققى من اکتا الملية: لقن تة 
الفواكه منذ زمن. شربا الشاي وناما على الرمال وأصغيا إلى 
الأمواج وهي تتكسر في الخلیج. بارتجاجاتها وسقوطها . أفاق في 
الليل وتمشى حتى وقف على الشاطىّ وهو يلف نفسه ببطانياته. 
لم تسمح العتمة بالرؤية وشعر بمذاق الملح على شفتيه ثم انتظر 
برهة. بعد ذلك تقدم الهدير البطيء وغزت هسهسته الهائجة 
الشاطئ قبل أن تتراجع من جديد. تصور أنه ربما لم تزل في 
المكان بعض السفن المنكوبة جانحة. وبقايا الأشرعة تتدلى منهاء 
أو أن هناك حياة في العمق حيث حيوان السبيدج الضخم يندفع 
بنفسه على أرضية المحيط في الظلمة القارسة. يمر متجاوزا 
كقطار وعيونه بحجم الأطباق. وربما من وراء تلك الأمواج 
الغامضة قد تجول رجل آخر مع طفل آخر على الرمال الرمادية 
الهالكة. ناما ولكن فصلهما بحر على شاط آخر في رماد العالم 
اللاذع. أو وقفا في ملابسهما البالية تائهين في ظل الشمس غير 
المبالية نفسها. 

تذكر كيف أنه استيقظ مرة في إحدى الليالي على قعقعة 
أسماك السرطان في المقلاة حيث ترك عظام الشواء من الليلة 
الفاتة. كان الجمر الباهت في نار الخشب الذي قذفته الأمواج 
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ينبض في مهب رياح الشاطی. كان یضطجع في ظل عدد لا 
یحصی من النجوم والافق الاسود للبحر. نهض ثم مشی حافي 
القدمین في الرمال مراقبا الأمواج الباهتة تتقدم وتتکسر على 
الشاطی قبل أن تصبح داكنة من جدید . عندما عاد إلى حيث 
النار انجنی وربت على شعرها وهي نائمة. 

عندما عاد كان الصبي مستیقظا ومرعوبا . لقد كان ينادي 
لکن صوته لم يكن من القوة لیصل الیه. وضع الرجل ذراعیه 
حوله وقال: لم آسمعك. لم آسمعك بسبب الأمواج. وضع حطبا 
على النار ونفخ الحياة فیها من جدید وتمددا في بطانیاتهما 
یراقبان اللهب یتمایل في الهواء قبل أن يستسلما للنوم. 

في الصباح أعاد إيقاد النار وتناولا الطعام وراقبا الشاطی. 
لم يكن مظهر الشاطی البارد والمطر یختلف کثیرا عن الشاهد 
البحرية في الجزء الشمالي من العالم. خلا الشاطنْ من طائر 
النورس والطیور الشاطئية الأخری. تناثرت الأشیاء التي صنعها 
الانسان وقد اسودت وخلت من الحياة علی خط الشاطع آو بین 
الأمواج. جمعا الخشب الذي قذفت به الأمواج ورتباه وغطیاه 
بالشمع قبل أن ينطلقا على امتداد الشاطئ. 

- قال: نحن منقبو الشواطىٌ. 

- ما معنی ذتك؟ 

- هم آناس یتجولون على طول الش‌اطی باحثین عن أشياء 
مفيدة قذفتها الأمواج. 

- أي نوع من الأشياء؟ 

- أي نوع كان. أي شيء يمكن الاستفادة منه. 
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- هل تعتقد أننا سنجد أي شيء؟ 

- لا آعرف. سنلقي نظرة. 

- لنلق نظرة. قال الصبي. 

وقفا على حاجز الیناء الصخري ونظرا نحو الجنوب. 
تباطأت رغوة اللح الرمادية وتلؤت في البركة الصخرية. بدا 
منعطف طویل للشاطيئ من الجانب الآخرء رمادي مثل رمال 
الحمم البركانية. آصدرت الریاح التي تضرب الاء رائحة الیود 
بدرجة قليلة. ذلك کل ما لاحظاه. لم يشما الرائحة العروفة 
للبحر. ظهرت على الصخور بقایا لبعض طحالب البحر الداکنة. 
عبرا الکان وتابعا سیرهما. عند نهاية الضفة ظهر في طریقهما 
قطعة آرض غير محروثة فترکا الساحل وسلکا ممرا قدیما عبر 
الکثبان الرملية وعبر الشوفان البحري الیت حتی وصلا إلى 
نتوء خليجي. من تحتهما آطل لسان من اليابسة غطته السحب 
الداكنة التي جلبتها الریاح على امتداد الشاطىئ» ومن وراء ذلك 
استقر على جنبه ما بدا أنه هیکل لرکب شراعي وقد غسلته 
الأمواج. کمنا في آجمة الأعشاب الجافة وجعلا پراقبان. ماذا 
ينبفي أن نفعل؟ سأل الصبي. 

- لنراقب بعض الوقت. ليس إل . 

- أشعر بالبرد . 

- أعرف ذلك. لنتقدم مسافة قليلة. بعيدا عن مهب الريح. 

جلس وهو يضم الصبي أمامه. خشخش العشب الميت بنعومة 
ولاح حطام رمادي عن بعد . أحسا بدبيب البحر الذي لا ينتهي. 

- کم علینا البقاء هنا سأل الصبي. 
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- ليس طویلا. 

- هل تعتقد أنه يوجد آناس على الرکب يا آبي؟ 

- لا آعتقد دلك. 

- إن وجدوا سیکونون في وضعية انجناء. 

- هذا صحیح. هل تستطیع أن تری أي آثر هناك؟٩‏ 

- لا . 

- إني آشعر بالبرد . 

سارا على امتداد الشاطی الهلالي سالکین منطقة الرمال 
الثابتة دون الرکام الذي قذف به المد . وقفا وملابسهما ترفرف 
بنعومة. كان الزجاج الطافي مفطی بطبقة رمادية. بدت عند 
خط الد سجادة من الأعشاب التشابكة واللاین من أضلاع 
التبمك ال عل كول الشاطة على عد اتسر مكل تحت 
للموت تكون من لحد شاسع. لحد خلا من أي وجود للحواس. 

كانت المسافة التي تفصل المركب عن طرف اليابسة مائة قدم 
تقريبا. وقفا ينظران إلى القارب. كان طوله ستين قدما تقريبا 
وقد جرد بالكامل وانقلب في مياه بعمق عشر أو اثنتي عشرة 
قدما. كان مجهزا بسارية مزدوجة من نوع ما لكن الساريتين 
كسرتا قريبا من ظهر المركب ولم يبق منه فوق الماء سوى بعض 
المرابط النحاسية وبضع دعامات من القضبان على امتداد حافة 
ظهر المركب. بالاضافة إلى المقود الفولاذي البارز في مؤخرة 
مقصورة القيادة. استدار وتفحص الشاطی والكثبان الرملية من 
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خلفه. ثم ناول السدس للصبي وجلس على الرمال وبدأ يحل 
رباط حذاثه. 

- ما الذي ستفعله يا أبي؟ 

- سألقي نظرة. 

- هل يمكنني الذهاب معك؟ 

- لا . آريدك أن تبقى هنا. 

- آرید أن آذهب معك. 

- عليك أن تبقی في الحراسة. هذا بالاضافة إلى أن الیاه 
عسقة 


- هل سيمكنني رؤيتك؟ 

- نعم. ساظل أراقبك. للتاكد أن كل شيء یسیر على ما 
يراء: 

د آريق لهات مات 

توقف وقال: لا يمكنك الذهاب. ستطير ملابسنا في الهواء. 
لين أن قق لاتا ها. 

طوی ملابسه في حزمة وكان پشعر ببرد شدید . انحنی وقبل 
الصبي على جبهته وقال: لا تقلق. قم بالراقبة. لیس إلا . تم 
خاض عاریا إلى داخل الماء ووفف وبلل نفس ه. تقدم وهو يرش 
الاء علی جسمه ثم غاص شاقا طریقه نحو الرکب. 

سبح على امتداد الرکب الشراعي الفولاذي قبل أن یستدیر 
ویخط و في الاء وهو يرتعد من البرد. في وسط الرکب كان 
الدرابزین یطفو قلیلا فوق الاء. تدلی بنفسه من على العارضة 
حيث كان الفولاذ رمادیا بلون الملح لکنه استطاع قراءة الحروف 
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الذهبية التي تعلن بالاسبانية تبعية الرکب لاکبر جزر الكناري. 
استقرت رافعتان فارغتان لقوارب النجاة على جانب الرکب. 
أمسك بالقضبان وتسلق إلى ظهر الرکب واستدار وجثم على 
ظهر المركب تیروف يرحت سين ارو كان على 
الارضية بعض الأجزاء من حبال مجدولة فصلت عن مرابطها 
وظهرت بعض الثقوب في الخشب حيث تزعت معدات المركب 
بقوة كبيرة جردت ظهر المركب من كل شيء. 

كانت القمرة منخفضة بس قف مقنطر وكوات على الجانب. 
انحنى ومسح الملح الرمادي ونظر إلى الداخل لكنه لم ير شيئًا . 
حاول الدخول من الباب المنخفض المصنوع من خشب الساج 
لكنه كان مغلقا . دفعه بكتفه النحيل قبل أن يبدأ البحث عن شيء 
يمكن استخدامه. كان يرتجف بشدة واصطكت أسنانه. فكر في 
أن يرفس الباب ببطن قدمه لكن تلك الفكرة لم ترق له. رفع 
كوعه بيده وجعل يدقع الباب من جديد . شعر بتخلخله قليلا 
فاستمر بالدفع. بدأ المزلاج بالانفصال من الداخل وانفك أخيرا 
ففتح الباب ونزل من على الدرج إلى داخل القمرة. بدت رفعة 
من الماء الاسن على امتداد الحاجز السفلي وقد امتلآت بالورق 
والقمامة. فاحت رائحة الرطوبة والعفن الكريهة من كل شيء 
في المكان. لقد اعتقد أن المركب قد تعرض للنهب لكن البحر 
هو من فعلها. استقرت في منتصف الصالون طاولة من خشب 
الماهوغاني بحواف مثبتة بعلاقات على محيطها. كانت حجرات 
الخزائن مفتوحة الآبواب وتحول لون الآدوات النحاسية إلى 
الأخضر الباهت. عبر باتجاه القمرات الأمامية متجاوزا المطبخ 
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حيث انتشر الدقیق والقهوة على الأرضيةء وکانت الأطعمة المعلبة 
شبه محطمة وصدئة. احتوت مقدمة الرکب على مرحاض من 
الفولاذ القاوم للصداً ومغسلة. دخل ضوء البحر الضعیف عبر 
الکوّات الجانبية حیث تبعثرت الأدوات في کل مکان وطفت سترة 
للنجاة في المياه التسرية. 

كان یتوقع إلى حد ما مصادفة بعض مشاهد الرعب لکن 
ذلك لم یحدت. استقر الفرش داخل القمرات على الأرضية 
وقد تکومت الأغطية واللایس بجانب الحائط وقد آصاب البلل 
کل شيء. كان باب الخزانة في مقدمة الرکب مفتوحا لکن تعثر 
روية ما في الداخل بسبب الظلمة. خفض رآسه ودخل الخزانة 
متلمسا محتویاته | . تلم س صنادیق عميقة بأغطية خشبية 
ومعدات بحرية مکومة على الأرضية. بدأ یسحب کل شيء إلى 
الخارج ویکومه على السرير المائل. ضمت الأشياء بطانیات 
وملابس شتوية. اختار سترة صوفية مبتلة ارتداها . وجد آیضا 
زوج حذاء بحري آصفر من الطاط ومعطفا من النایلون ارتداه 
آیضا. ثم لبس بنطلونا أصفر من الملابس القاومة للماء ضاغطا 
بابهامه لیضع الحمالات على کتفیه. وآخیرا ارتدی الحذاء. ثم 
صعد عائدا إلى ظهر الرکب. لم يزل الصبي جالسا في المكان 
الذي ترکه فيه مراقبا الرکب. وقف الرجل ملوحا لکنه آدرك أنه 
من الصعب أن يميز هيئته في ملابسه الجدیدة. إنه أناء نادی 
الصبي الذي وقف هناك هكذا فلوح له بيده قبل أن ينزل إلى 
الأسفل من جديد. 
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ضمت الحجرة الخاصة الثانية آدراجا تحت السرير لم تزل 
في آماکنها فرفعها وسحبها إلى الخارج. احتوت على کتیبات 
للتعلیمات وآوراق مکتوبة بالاسبانية وقطع من الصابون وحقيبة 
سوداء من الجلد بداخلها آوراق وقد تراکم علیها العفن. وضع 
الصابون قى جیب معطفه وانتصب واقفا . انتشرت الکتب 
الكنويةوالإسيالية علي آزشبه السروين متخ لا شكل لها : 
واستقر مجلد وحيد على الرف مقابل الحاجز الأمامي. وجد 
كيسا بحريا من الكتان الطاطي. وتجول في بقية أرجاء المركب 
مرتديا الحذاء البحري الذي كان قد عثر عليه ومندفعا من على 
الحواجز وبنطلونه الأملس الأصفر يخش خش في الجو البارد. 
عباً الكيس بأنواع مختلفة من الآلبسة:؛ بما فيها حذاء رياضي 
نسائي رأى أنه يناسب الصبي وسكين ذات يد خشبية يمكن طيها 
ونظارة شمسية. اتسم بحثه بشيء من السذاجة مثل تفتيشه 
الدقيق للأماكن غير الواعدة أولا كأنه كان يبحث عن شيء لم 
يجده بعد . أخيرا ذهب إلى المطبخ. آدار مفتاح غرفة المحركات 
ثم أغلقه من جديد. 

فتح غرفة المحركات ورفع الغطاء عن خزان الوقود الذي كان 
مغمورا بالماء تقريبا ومسودا إلى حد بعيد . لم تصدر آي رائحة 
لبنزين أو زيت فأغلقه مرة أخرى. فتش خزائن مثبتة داخل 
المقاعد في قمرة القيادة احتوت على وسائد وأشرعة الكتان 
وآدوات صيد السمك. وجد في خزانة خلف قاعدة الدولاب لفات 
أحبال من النايلون وقوارير بنزين من الفولاذ وصندوقا للعدة من 
الزجاج المعزول. جلس على أرضية قمرة القيادة وأخذ يفتش بين 


14 العدد 380 أكتوبر 2009 


الأموات تاه سرت الغية خد ولكن ينعن اساسا يننا 
فيها آلات ومفاتيح براغ وأنواع أخرى من المفاتيح. أغلق صندوق 
العدة وانتصب واقفا يبحث بناظريه عن الصبي. رآه نائما وقد 
كوم نفسه على الرمل ورآسه قد استقر على حزمة الملابس. 
حمل صندوق العدة وإحدى قوارير البنزين إلى المطبخ وتقدم 
ا و تعن 
یفتش الخزائن الموجودة في الصالون متفحصا الملفات والأوراق 
في الصناديق البلاستيكية في محاولة للعثور على سجل السفينة. 
وجد طقما من الأواني الصينية غير الستعملة في صندوق 
خشبي معباً بأدوات خاصة تهشم معظمها . كانت تحمل اسم 
السفينة وتكفي ثمانية أشخاص . تصور أنها كانت هدية. رقع 
فنجانا للشاي وقلبه في كفه ثم أعاده إلى مكانه. كان آخر شيء 
وجده صندوق مربع من خشب البلوط بزوايا معشوقة رقيقة 
نحاسية انزلق عنه غطاؤه. ظن أنه صندوق لحفظ السيجار 
اکن که كاك ا ا و و نو هرك 
ماهيته. فك المزاليج الصدئة وفتحه. وجد في داخله جهازا 
قياس ارتفا الأجرام السماوية. ربم ا مضی على صنعه مان 
عام تقریبا . رفعه من الصندوق وتفحصه في يده منبهرا بجماله. 
گان النحاس باهتا وقد ظهرت علیه بقع خضراء آخذت شکل 
يد آخری أمس كته في یوم من الايام وفیما عدا ذلك بدا بکامل 
روعته. مسح الصداً عن سطح قاعدته وتبین له أنه صنع في 
لندن. رفعه آمام عينيه وأدار الدولاب. لقد كان أول شيء أثار 
أشجانه من الأشياء التي رآها منذ زمن طويل. رفعه في يده ثم 
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آعاده إلى بطانة الخمل الزرقاء داخل الصندوق وأغلق الزالیج 
وآعاد الصندوق إلى مکانه في الخزانة وآغلقها . 

عندما صعد إلى ظهر الرکب من جدید ونظر إلى حيث ترك 
الصبي لم يره هناك. شعر بلحظة من الفزع قبل أن يراه یتمشی 
على الشاطى والسدس یتدلی في يده ورآسه منحن إلى آسفل. 
یضرب على امتداد الصخور في رصیف السفن. استدار ونزل 
إلى داخل القمرة من جدید. 

لقد أحضر لفتین من الأحبال من الخزانة وقاس بالشبر 
وضرب ذلك في ثلاثة ثم آحصی عدد اللفات. لقد كان لدیه 
خمسون قدما منها فعلقها على مربط الأحبال الوجود على 
ظهر الرکب الخشبي الرمادي ثم نزل إلى داخل القمرة مرة 
آخری. جمع كل شيء وکوّمه على الطاولة. ضمت الخزانة التي 
كانت بجانب الطبخ بعض جرار الاء البلاستيكية وکانت جمیعها 
فارغة ما عدا واحدة. رفع احدی الجرار الفارغة ولاحظ أن 
البلاستيك قد تصدع وتسربت منه المياه. ظن أن الجرار قد 
تجمدت في مكان ما أثناء رحلات التيه للسفينة وربما حدث 
ذلك مرات کثيرة خن الجرة المتلثة إلى منتصفها ووضعها علی 
الطاولة وفتح الغطاء وشم الاء ثم رفعها وشرب منها. ثم شرب 
مرة آخری. بدت العلب الوجودة على آرضية الطبخ غير صالحة 
للاس‌تهلاك على الاطلاق. وحتی تلك التي بقیت في الخزانة 
آصابها الصداً الشدید وانتفخت بطريقة مريبة. لقد جردت 
جمیعها من اللصقات الطبوعة وکتبت الحتویات على العدن 
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بقلم حبر آسود باللغة الاسبانية. لم یستطع تمییزها جميعا. 
تفحصها وهزها ثم ضغط علیها بیده. ثم کومها على النضدة 
فوق ثلاجة الطبخ الصغيرة. اعتقد أنه لا بد من وجود صنادیق 
من الواد الغذائية في مکان ما فى مخزن السفينة. لکنه تصور 
آنها لن تکون صالحة للاستهلاك. على أي حال فان هناك حدا 
لكمية التاع الذي یمکن أن تس توعبه عربتهم. فکر في أن يأخذ 
هذا الرزق غير المتوقع بناء على مبدأ يقرب كثيرا من حكم الأمر 
الواقع. لكنه قال في داخله ما كان يردده من قبل بأن الحظ 
السعيد ربما لا يكون كذلك البتة. لقد مرت به بضع ليال لم 
يحسد خلالها الموتى وهو يرقد في الظلمة. 

وجد علبة من زيت الزيتون وبعض علب من الحليب وبعض 
الشاي في علبة معدنية صدتة وعلبة بلاستيكية بداخلها طعام 
لم يميزه ونصف علبة من القهوة. فتش رف وف الخزانة بدقة 
فاص[ ما يريد أخذه عما يريد تركه. بعدما حمل كل تلك 
الأشياء إلى الصالون وكومها مقابل الدرج ذهب من جديد إلى 
المطبخ وفتح صندوق العدة وبدأ ينزع أحد مصادر الإشعال من 
الفرن الصغير. فك السلك المضفر ونزع أقراص الألمنيوم من 
آلات الإشعال ووضع واحدا منها في جيب معطفه. حل الأجزاء 
النحاسية بمفتاح فارتخت تلك الالات. ثم فكها بعضها عن بعض 
وربط الخرطوم بالماسورة وأوصل الطرف الآخر من الخرطوم 
بقارورة البنزين وحمل السخان الذي صنعه إلى الصالون. أخيرا 
وضع بعض علب العصير وعلب الفاكهة والخضراوات في مشمع 
بلاستيكي ربطه بحبل ثم خلع ملابسه وكومها بين الأشياء التي 
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جمعها وصعد إلى ظهر الرکب عاريا وانثنى عائدا وهو يحمل 
المشمع وقفز في البحر الرمادي القارس. 

خاض في الماء حتى وصل إلى الشاطی مع آخر ضوء في 
النهار فرمى بالمشمع آرضا ومسح الماء عن ذراعيه وصدره بكفه 
وذهب لارتداء ملابسه والصبي من خلفه. كرر الصبي سؤاله عن 
كتفه التي ازرقت وتغير لونها في الجزء الذي استخدمه في دفع 
الباب في المركب. آنا بخیر. رد الرجل. لا أشعر بالألم. لدينا 
كثير من الأشياء. انتظر حتى ترى. 

سارعا الخطى على الشاطنٌ في سباق مع الظلمة. 

- ماذا لو آخذ التيار المركب بعيدا؟ 

- لن يأخذه بعيدا. 

- ريما يحدث ذلك. 

- لاء لن يحدث. هيا. هل تشعر بالجوع؟ 

- نعم. 

- سنتغذى جيدا هذه الليلة. لكن علينا أن نسرع الخطى. 

- إنني أمشي بسرعة يا أبي. 

- وربما سيبداً المطر بالهطول. 

- كيف لك أن تعرف ذلك؟ 

- أستطيع أن أشم رائحة المطر. 

- كيف هي رائحته؟ 

- رائحة الرماد الرطب. لنسرع. 

ثم توقف. أين السدس؟ سأل الصبي. تجمد الصبي في 
مكانه وبدا مرعوبا .یا الهي. صاح الرجل. نظر خلفه على امتداد 
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تام کم يكن ات رکب ظاهرا نظر لیے كان اا 
قد وضع يديه على رأسه وآوشك أن یبدا بالبکاء. قال: آنا آسف. 
إنني آسف جدا. 

آنزل المشمع الذي يضم الأطعمة المعلبة على الأرض وقال: 
يجب عتا الخد إلى مقات: 

ا 

دلا ققق سر عل 

وقف الصبي وقد ترهلت كتفاه وأخذ يجهش بالبكاء. انحنى 
الرجل ووك ذراعيه وله حاظيه: قاق لا كلق اا افون 
عن الاك من وسود االسندسن معا رلم اکن لعن سس ذلك 

- آنا آسف يا آبي. 

ها نعو مكبر کو کی کی با یرام 

كان السدس في المكان الذي تركه فيه فى الرمل. رهه الرجل 
وهزه ثم جلس وسحب مربط الأسطوانة وناوله الصبي وقال له: 
امسکه . 

- هل آستطیع ذلك يا أبي؟ 

ع يا قطي 

أدار الأسطوانة بيده وفكها ونفخ عنها الرمل وناولها الصبي. 
نفخ عبر الماسورة ثم نفخ الرمل عن الاطار ثم آخذ القطع من 
الصبي وآعاد ترکیب السدس. آعاد ضيف الأسطوانة في خط 
مستقیم ثم سحبها من جدید. ثم آدارها إلى حیث الرصاصة 
الحقيقية وآنزل الزناد من جدید ووضع السدس في سترته قبل 
ححصي وکا قاو كدو کرو 
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- هل سیحل الظلام ونحن في طریق العودة؟ 

ل ۰ 

ها ميخت اليس كذلك؟ 

- هيا . سنحث الخطی. 

لقد حل الظلام وهما في طريق العودة. لم يكن بإمكانهما 
رؤية أي شيء مع وصولهما إلى الممر في رأس اليابسة. وقفا 
في مجرى الرياح بمحاذاة البحر والعشب يهسهس من حولهما 
والصبي متمسك بيد والده. ينبغي علينا المضي قدماء قال 
اترا هيا 

- لا أستطيع الرؤية. 


- آعرف ذلك. علينا التقدم خطوة بخطوة. 


° 0 ° 
ی مه ی 


كان یمد |حدی يديه آمامه على الرغم من عدم وجود أي شيء 
یمکن الاصطدام به في ذلك الخلیج الرملي. بدا صوت الأمواج 
آکشر بعدا لکنه اعتمد آیضا على اتجاه الریاح وبعد التخبط لمدة 
تقارب الساعة خرجا من الا عشاب وسیقان الشوفان ووقفا مرة 
آخری على الرمل الناشف في آعلی الشاطئ. آصبحت الریاح 
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أكثر برودة. طلب من الصبي أن يسير على جانبه ليتقي الریح 
حين ظهر الشاطئ فجأة يرتعد آمامهما في العتمة ثم يختفي 
من جدید . 

- ماذا حدث يا أبي؟ 

- لا تقلق. انه البرق. هیا. 

رمی بالمشمع على کتفه وآخذ الصبي من يده وتابعا سیرهما 
یتخبط ان في الرمل کخیول العروض متوجسین من التعثر بما 
قذفته الأمواج من قطع الأخشاب والحطام. لمع الضوء الرمادي 
الفریب على الشاطی من جدید . سمعا صوتا خفیضا مخنوقا 
للرعد عن بعد في الظلمة. قال: آعتقد آنني رأيت آثرنا. 

- إذن نحن في الاتجاه الصحیح. 

- نعم. في الاتجاه الصحیح. 

- آشعر بالبرد الشدید يا آبي. 

ا قرف ولك دعا تصيل فو أجل عدوت البرق. 

تابعا مسيرهما. عندما لمع البرق على الش‌اطی من جديد 
لاحظ أن الصبي قد انحنى وهو يهمس لنفسه. بحث عن آثار 
خطاهما على الشاطی لکنه لم يرشيئا . آصبحت الریاح آكثر 
شدة وکان ينتظر حبات الطر الأولى. إذا مرت بهما عاصفة 
مطرية وهما على الشاطئ فسیکونان في موقف صعب. دارا 
بوجهیهما عن مجری الریح وهما يتمسكان بقبعات سترتیهما 
والرمل یضرب بأرجلهما ويمضي سریعا في الظلمة. والرعد 
یقعقع بمحاذاة الشاطیّ. هطل الطر القادم من البحر قویا 
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ومائلا وارتطم بوجهیهما. ضم الصبي إليه. 

وقفا في الطر النهمر. كم هي السافة التي قطعاها؟ انتظر 
البرق لکنه بدا یتضاءل وعندما عاد من جدید كان يدرك أن 
العاصفة قد محت آثار آقدامهما. شقا طریقهما في الرمل في 
آعلی الشاطی والامل یحدوهما في أن يجدا الکان الذي خیما 
فيه في ظل لوح الخشب. بعد برهة توقف البرق تماما . ومع تغير 
في مجری الریح سمع خشخشة ضعيفة عن بعد . توقف وفال: 
أصغ. 

- ما الأمريا أبي؟ 

- آصغ. 

E 

شا 

- ما الامر یا آبي؟ 

- انه الشمع. إنه الطر یضرب بالشمع. 

تابعا سیرهما یتخبطان في الرمل والقمامة على امتداد خط 
المد . وصلا إلى المشمع مباشرة تقریبا حيث جتا وأسقط حمله 
وجعل یتلمس الارض بحثا عن الصخور التي ثبته بها ودفعها 
من تحته. رفع المشمع وسحبه من فوقهما ثم استخدم الصخور 
لتثبیت الحواف من الداخل. خلع العطف البتل عن الصبي 
وغطیا نفسیهما بالبطانیات والطر یضرب على الشمع. نزع 
معطفه وضم الصبي إليه وبعد فترة قصيرة استسلما للنوم. 

في اللیل توقف الطر واستیقظ وجعل يصغي. هدا المد القوي 
وتلاطم الامواج بعد سکون الریاح. آفاق مع آول خیط ضوء 
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باهت في الصباح ومشی على الشاطی. لقد نشرت العاصفة 
لقا على طون الشساطة وان هل اواد کل ال یت 
عن آي شيء یمکن استخدامه. فى الیاه الضحلة. وراء خط الد 
كانت جثة قديمة ترتفع وتنزل بين قطع الاخشاب. تمنی لو أنه 
یستطیع أن یخفیه ا عن الصبي» لکن الصبي كان مصیبا . ما 
الذي كان یستوجب الإخفاء؟ عندما عاد كان الصبي مستیقظا 
وسكس فى لوط عراف إناف كان بات فقس ه انط ات وق 
نشر معاطفهما البتلة على الأعشاب اليتة لتجفیفها . توجه إليه 
واندس بجانبه وجلسا يراقبان البحر الرمادي یعلو ویهبط من 
ا 

قضيا جل فترة الصباح ينزلان الأشياء من السفينة. آوقد نارا 
وابقاها مقا کان یخوض کے الیاه إلى الشاطع وهو پرتجف 
عاریا ویسقط الحبل ویقف في دفء اللهب بینما كان الصبي 
بجر الس الى عبر الامواج النظيكة ویسخبه إلى الشاي 
آفرغا الکیس ونشرا البطانیات والملانس علی الرمل الدافخ 
آمام التار. كانت الواد الوجودة على الرکب آکثر مما یستطیمان 
حمل شک اترجل في البعاء يضية ابام هلي الشماطق اوق كل 
ها بای اما سا نماد اکن الأمر کان مرها ا 
ناما تلك الليلة على الرمال والنار تقیهما من البرد وأشیاژهما 
تبكرو فى كل مکان دوليم اا ابعال كاف تيفل ثم فاد 
وشرب الماء ووضع مزيدا من الحطب على النار. ثم آلقى قطعا 
كبدرة التحعو من اتکی فا رساك ساسا شمه من الور 
الى اغلى اصيدار تشب الكو الله اهنا ورتهانينا وأ ررق كل 
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قلب النار فجل س پراقب ذلك فترة طويلة. بعد ذلك سار إلى 
الشاطی حیث بدا ظله الطویل آمامه فوق الرمل یمتد ویقصر 
مع الهواء الذي يهب على النار. ثم أخذ یسعل من دون توقف 
حيث انحنى ماسكا ركبتيه بيديه حتى شعر بمذاق الدم في فمه. 
زحفت الأمواج البطيئة وهاجت في الظلمة وحاول أن يفكر في 
حياته لكن لم تكن هناك حياة للتفكير فيها وبعد برهة عاد من 
حيث أتى. أخرج علبة من الدراق من الكيس وفتحها وجلس أمام 
النار يتناولها بملعقته والصبي نائم. اضطرمت النار في مجرى 
الريح وتسابق الشرر بعيدا من على الرمال. وضع العلبة الفارغة 
بين رجليه وقال لنفسه: كل يوم يمر بك كذبة. أنت تلفظ أنفاسك 
الأخيرة. هذه ليست كذبة. 

أخذا كل متاعهما الجديد بعد حزمه في المشمعات أو 
البطانيات إلى الشاطی وحمّلا كل الأشياء في العربة. كان الصبي 
يحاول أن يحمل أكثر مما يستطيع لكن الرجل كان يخفف من 
حمل الصبي ويضيف إلى حمله عندما يتوقفان لأخذ قسط من 
الراحة. لقد تحرك المركب قليلا نتيجة العاصفة. وقف يرنو إليه 
والصبي يراقبه. 

- هل ستذهب إلى المركب من جدید؟ بادره سائلا. 

- آری دلك. لالقاء نظرة آخيرة. 

- آشعر بیعض الخوف. 

- نحن بخیر. قم بالراقبة لیس إلا. 

-لدينا آکثر مما نستطیع حمله الان. 

- آعرف ذلك. آرید فقط أن ألقي نظرة. 
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- حسنا. 

تفحص السفينة من القدمة حتی المؤخرة من جدید . كان 
یتوقف للتفکیر. جلس على آرضية الصالون وقدماه اللتان تقبعان 
في الحذاء المطاطي مسنودتان على قاعدة الطاولة. كانت الظلمة 
قد بدأت بالانتشار. حاول أن یتدکر ما یعرفه عن السفن. نهض 
وذهب إلى ظهر الرکب مرة آخری. كان الصبي جالسا بجانب 
النار. نزل إلى القمرة وجلس على القعد وظهره يستند على 
الحاجز وقدماه مرفوعتان على ظهر الرکب مقابل عینیه تقرییا . 
لم يكن يرتدي سوی السترة والطقم البحري من فوقها وظل 
يرتجف في غیاب الدفء الضروري من الملبس. آوشك على 
النهوض مرة آخری عندما آدرك أنه كان لفترة یمعن النظر في 
آدوات الریط التصلة بالحاجز على الجانب البعید من القمرة. 
كان هناك آربع منهاء مصنوعة من الفولاذ القاوم للصداً . في 
وقت ما كانت القاعد مفروشة بالوسائد وکان بامکانه أن یری 
آربطتها في الزوایا حيث جری نزعها . في أسفل مركز الحاجز 
فوق القعد بقلیل استقر شریط بارز من النایلون بطرف مزدوج 
ومطرز. نظر إلى الأربطة مرة آخری. لقد تکونت من مزالیج 
دوارة بأجنحة لادخال الابهام فیها . نهض وجثا عند القعد وأدار 
كلا منها إلى النهاية نحو الیسار. كان بداخلها أسلاك مشدودة 
وعندما فك هذه الأسلاك قبض على الشریط في قاع اللوح 
وسحبه فانزلق اللوح وانفصل. في الداخل تحت ظهر الرکب 
كان هناك فراغ ضم بعض الأشرعة اللفوفة وما بدا أنه قارب 
مطاطي ملفوف يتسع لشخصين ربط بحبال مرنة كما ضم 
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زوجا من الجادیف البلاستيكية وصندوفا من العبوات الناریة. 
ومن خلف ذلك استقر صندوق للعدة یمکن استخدامه لأغراض 
متعددة وقد أغلقت الفتحة في غطائه بلاصق آسود يستخدم 
في التمديدات الكهربائية. سحبه ووجد طرف اللاصق فنزعه 
حتى النهاية ثم أزال الشريط اللاصق وفتح الصندوق. حيث 
عثر على مصباح يدوي بلاستيكي أصفر وجهاز إرسال كهربائي 
يعمل بالبطارية ومجموعة من الاسعافات الأولية وجهاز إغاثة 
بلاستيكي أصفر وعلبة بلاستيكية سوداء بحجم كتاب تقريبا. 
أخرج العلبة السوداء وأزاح الشريط ثم فتحها. استقر في داخلها 
مسدس برونزي للعبوات النارية من عيار ۲۷ ملم. آخرجه وقلبه 
وتفحصه. ضغط على الزر وفتحه. كانت حجرة العتاد فارغة 
لكنه وجد ثماني عبوات نارية في داخل علبة من البلاستيك. 
كانت العبوات قصيرة وسميكة وبدت جديدة. أعاد المسدس إلى 
داخل العلبة وأغلق الغطاء. 

خاض في الماء إلى الشاطی وهو يرتجف ويسعل ثم لف نفسه 
ببطانية وجلس أمام النار والصناديق بجانبه. انحنى الصبي 
وحاول أن يضمه بذراعيه فابتسم الرجل لذدلك. وهذا أقل ما 
يمكن فعله. ماذا وجدت يا أبي؟ 

- وجدت مجموعة من الإسعاقات الأولية. ووجدت أيضا 
مسدسا للعیوات النارية. 

- ما ذلك؟ 

- سأريك. إنه لإرسال الإشارات. 

- هل هذا ما ذهبت للبحث عنه؟ 
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- نعم . 

- كيف عرفت أنه موجود هناك5 

- لقد كنت آمل أن يكون هناك. كان هذا في غالب الأمر حظا 
سعيدا. 

فتح العلبة وأدارها للصبي ليرى ما في الداخل. 

- إنه مسدس. 

- مسدس للعبوات النارية. يطلق شيئًا عاليا في الجو وينتج 
ضوءا هائلا. 

- هل یم کنتی إلغاء نظرة عة 

- طبعا تستطیع ذلك. 

آخرج الصبي السدس من العلبة ورفعه. هل یمکن أن تطلق 
النار على شخص منه؟ سأل الصبی. 

- تستطیم ذلك. ۱ 

- هل ذلك يقتله؟ 

- لا. لکن من المکن آن یشعل النار فیه. 

- ألهذا احتفظت به؟ 

- نعم. 

- لأنه لیس ثمة من پرسل له اشارة. آلیس كذلك؟ 

لا 

- آود رؤيته. 

تمت ان عطاق انار 

- نعم . 

- نستطيع آن نطلق النار به. 
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- اطلاق نار حقيقي؟ 

- بالتأکید . 

- في العتمة؟ 

- نعم. في العتمة. 

- یمکن أن یکون ذلك مثل احتفال. 

- ال عفال, تع 

- هل یمکن أن نطلق النار به الليلةة 

- لم لا٩‏ 

سول شوم 

دالا لکن کنا ره 

وقف الصبي ماسكا المسدس. صوبه باتجاه البحر. صاح: يا 
الهي. 

ارتدی ملابسه وانطلقا علی الش اطخ وهنا یحملان آخر 

- في رآيك. أين ذهب الناس يا أبي؟ 

امین قاتا عل قير اا 

- نعم . 

- لا آعرف. 

- هل تعتقد آنهم قد ماتوا٩‏ 

- لا آعرف. 

- لکن الظروف لم تكن فى صالحهم. 

- اپتسم الرجل. الظروف لم تكن في صالحهم؟ 

د اش که 
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- ريما لم تکن. 

- أعتقد أنهم قد ماتوا. 

وا کت اک 

- آعتقد أن هذا ما حدث لهم. 

- یمکن أن یکونوا آحیاء في مکان ماء قال الرجل. هذا ممکن. 
لم يرد الصبي. تابعا سیرهما وقد غطیا آقدامهما بقماش بحري 
ولفاها بقطع بلاستيكية زرقاء قصت من انحن الشمعات مما 
جعلهما یترکان آنارا غريبة لاقدامهما في تحرکهما جيئة وذهابا. 
فكر في الصبي والخاوف التي تساوره وبعد برهة فال: ريما 
تكون على حق. أعتقد أنهم ربما ماتوا. 

- لأنهم لو كانوا أحياء فنكون قد سرقنا متاعهم. 

- ونحن لم نسرق متاعهم. 

- أعرف ذلك. 

- حسنا. 

- إذن كم عدد الناس الذین تعتقد آنهم مازالوا أحياء؟ 

- في العالم كله؟ 

- في العالم کله. نعم. 

- لا آعرف. لنتوقف وتاخ قسطا من الراحة. 

- حسنا. 

- أنت ترهقني. 

- حسئا. 

جلسا بين حزم متاعهما. 


- كم نستطيع البقاء هنا يا أبي؟ 
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- لقد سألتني ذلك من قبل. 

اقرف 

- سنرى فيما بعد . 

- ذلك لا يعني وقتا طویلا جدا. 

- ريما. 

صنع الصبي حفرا في الرمال بأصابعه حتى جعل منها دائرة. 
كان الرجل يراقبه. قال: لا أعرف عدد الناس الأحياء. لا أعتقد 
أن هناك كثيرا منهم. 

- آعرف هذا . لف البطانية على كتفيه وجعل ينظر إلى 
الشاطيٌ الرمادي المقفر. 

- ما الأمرة سأل الرجل. 

- لا شيء. 

- لا. أخبرني. 

- ربما هناك أناس أحياء في أماكن أخرى. 

- أماكن أخرى؟ 

- لا أعرف. في أي مكان آخر. 

- تعني بالاضافة إلى كوكب الأرض؟ 

- نعم. 

- لا أعتقد ذلك. لا يستطيع البشر العيش في أي مكان 
شود 

- حتى لو استطاعوا الوصول إلى هناك؟ 

- لا. أزاح الصبي بصره. 

- ما الأمر؟ سأل الرجل مرة أخرى. 
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هم الرجل بالرد لکنه لم یفعل. بعد برهة قال: يوجد بعض 

أعد الرجل العشاء بینما كان الصبي يلعب بالرمل. 
صنع الصبي آداة لجرف الرمل من علب الأطعمة الفارغة 
الطرق. توجه الرجل إليه وقرفص ونظر إلى القرية 
كذلك؟ 

- يلى. 

+ لبان 

- هل تستطيع كتابة الحروف الهجائية؟ 

- نعم. أستطيع. 

- لم نعد نهتم بدروسك. 

- آعرف ذلك. 

- ریما نستطيع كتابة رسالة للناس الطيبين. فاذا مروا بهذا 
لكان سيعرقين اتنا كنا هنا تا کانتها يديد اهناف ی 
يتمكن المد من جرفها. 

- ماذا لو رآها الناس الأشرار؟ 

- من الممكن. 

- ما كان عليٌ أن آقول ذلك. يمكن أن نكتب لهم رسالة. 

هز الصبي رأسه وفال: لا تقلق. 
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عب مسدس العبوات النارية وعندما حل الظلام تمشیا على 
الشاطیّ بعیدا عن النار ثم سأل الصبي إن كان يريد اطلاق النار 
بالسدس. 

- قم آنت باطلاق النار يا آبي. آنت تعرف كيف تفعل ذلك . 

- جسنا. 

سحب الزناد وصوب السدس فوق الخلیج وأطلق النار. 
تقوست کتلة اللهب عالیا في العتمة وأصدرت صوتا کبیرا قبل 
أن تتفجر بعیدا فوق البحر وسط ضوء داكن وتتعلق في الجو. 
انحرفت الأجزاء اللولبية من الفنیسیوم اللتهب ببطء في الظلمة 
وتحرك المد الرمادي في الوهج ثم تلاشی ببطء. نظر إلى وجه 
الصبي الذي بدا منزعجا. 

- لا یستطیعون رؤيته من مسافة بعيدة. آلیس کذلك يا أبي؟ 

- من؟ 

- أي أناس. 

- لا. لیس من مسافة بعيدة. 

- إن كنت تريد أن تدل على مكانك. 

- تعني أن تدل الناس الطيبين؟ 

- نعم. أو أي أناس تريدهم أن يعرفوا أين أنت. 

- مثل من؟ 

- لا آعرف. 

في الصباح آوقد نارا وتمشی على الشاطی بینما كان الطفل 
نائما. لم يغب فترة طويلة لکنه شعر بعدم ارتیاح غريب وعندما 
عاد كان الصبي واقفا على الشاطی بانتظاره وهو يلف نفسه 
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ببطانياته.سارع خطاه وعندما وصل إليه كان جالسا غل 
اتزهل. 

عفنا امن هنا الاب 2 

- لست علی ما یرام یا آبي. 

جس جيهة الصبی بیده. كانت حرارته عالية جدا. رقعه 
وحمله إلى حیث النار وقال: لا تقلق. ستکون علی ما برام. 

- لا تقلق. 
هذاء رد الرجل. لم تفعل آي شیء یستلزم ذلك. 

حمله إلى مخیمهما وغطاه بالبطانیات وحاول أن يسقيه بعض 
اطاء. وضع مزیدا من الحطب على النار و جثا ویده على جبهه 
الصبي. ستکون علی ما یراب قال له. تقد شعر بالرعب. 

- لا تتركني وحدي يا آبي. 

- طبعاء لن آترکك وحد ك. 

- حتى لفترة قصيرة. 

- لا . آنا موجود هنا. 

- حسنا. حسناء يا أبى. 

مسح الصبى وان كلك اا اوق ر وود وره 
يتلمس بيده قلب الصبي. لم يتحسن الصبي في الصباح. حاول 
أن يسقيه بعض العصير لكنه لم يفلح. ضغط بيده على جبهة 
الصبی متحسسا برودة تأبى أن تأتى. مسح فمه الأبيض بينما 
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اك إلى صاخ الكلية هيدا 
من المركب لكن لم يكن هناك الكثير. احتوت على الأسبرين 
والضمادات والطهر. وضمت أيضا بعض المضادات الحيوية لكن 
ماد اکتا كانه صرق خلت كل يا و افر اغد الب 
في العرق. لقد نزع عنه البطانيات والمعطف ثم ملابسه وأبعده 
عع الا نظن سین اه ای قمر ارد الشديد: 

خ آ عرف ذلك لکن جرا ر ت عا بسن نو لا بد مون کشا 

- هل يمكنني الحصول على بطانية أخرى؟ 

یو ا 

- لن تتركني وحدي. 

- لا. لن أتركك وحدك. 
يقف مرنجفا فى المياه الالحة الباردة وقد تعرى حثی خصره 
النار على عصي غرسها في الرمل وجمع مزیدا من الحطب وجلس 
بجانب الصبى وأخذ يربت على شعره الأشعث. في الساء فتح 
علبة من الحساء ووضعها على الجمر ثم سد رمقه وجعل يراقب 
العتمة تنتشر من حولهما. عندما أفاق كان يرقد مرتجفا بين 
جلس بعصبية ومد يده إلى الصبي. همس: نعم. نعم. 
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أشعل النار من جدید وأحضر قطعة قماش وبللها ووضعها 
فوق جبهة الصبي. كان الفجر البارد ينبلج وعندما آصبح 
النور کافیا للرؤية ذهب إلى الغابة خلف الکثبان الرملية وعاد 
جارا كمية ضخمة من الجذوع والأغصان اليتة وجعل يكسشرها 
ویکومها بقرب النار. طحن بعض الاسبرین في کوب وأذابه في 
اللا وأضاف بعض السکر وجلس ورفع راس الصبي ثم آمسك 
الکوب والصبي یشرب الدواء. 

تجول على الشاطى وهو یسعل مترنحا. وقف ينظر إلى 
الأمواج الداكنة. كان یترنح من شدة الارهاق. عاد وجلس بجانب 
الصبي وطوی قطعة القماش من جدید ومسح وجهه ثم نشرها 
على جبهته . قال لنفسه: عليك أن تبقی قریبا وعليك أن تکون 
سریعا لكي يمكنك البقاء معه. عليك أن تضمه ضما حتی آخر 
یوم في الکون. 

نام الصبي طوال الیوم. ظل يوقظه من فترة إلى آخری لیشرب 
انام ا لخن بالق کر و رة الصبی الناشقه فون ي 
قال له: ينبفي أن تشرب. حسناء رد الصبي بصوت لاهث. ثنى 
الکوب في داخل الرمل بجانبه ووضع البطانية المطوية کوسادة 
تحت رأس الصبي ثم وضع الأغطية فوقه. سأله: هل تشعر 
بالبرد؟ لکن الصبي كان قد استسلم للنوم. 

حاول أن یبقی مستیقظا طوال اللیل لکنه لم یستطع. آفاق 
مرارا وکان یجلس ويفرك عينيه أو ینهض لیضع الحطب على 
النار. ضم الصبي وانحنی برآسه لیسمع تنفسه الضطرب ویده 
على آضلاعه النحيلة البارزة. سار على الشاطی إلى طرف 
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العتمة. وقبضتا يديه فوق رأسه وجثا على رکبتیه ینتحب بحنق 
شديد. 

هطل الطر فترة وجيزة في الليل محدثا طقطقة ناعمة على 
الشمم. سحب الشمم فوقهما واستدار واستلقی ضاما الطفل 
وهو يراقب اللهب الأزرق من خلال المشمع البلاستيکي. ثم 
استسلم لنوم خلا من الأحلام. 

عقدها اسف من عدون كاد فرت ین هو تقد نم ارت 
النار إلى رماد والطر قد توقف. آزاح المشمع وانتصب متکتا 
على كوعيه. بدا النهار رماديا. كان الصبي يراقبه فخاطبه: 
أبى. 

الس 

- هل يمكن أن تحضر لي بعض الماء؟ 

- نعم. نعم. طبعا سأحضر لك بعض الماء. كيف حالك الآن؟ 

- لدي شعور غريب. 

- هل تشعر بالجوع؟ 

- أشعر بعطش شديد فقط. 

- دعنى أحضر الماء. 

دفع ااك إلى الخلف ونهض وتخطی النار الخامدة 
وتناول كوب الصبي وملاه بالماء من الجرة البلاستيكية وعاد 
وانحنى وسقاه من الكوب بيده. قال: ستكون على ما يرام. 
ارتشف الصبي بعض الماء. آوماً ونظر إلى والده. ثم شرب ما 
تبقى من الماء. قال: أريد مزيدا من الماء. 
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- عن ماذا؟ 

هل E‏ الا ماک ره 

انشا مر کے آغلے وڈ تس بخ 
معاقا. 

- آعرف ذلك. 

- عن ماذا؟ 

- لا آرید آن آخبراك. 

- حسنا. آريدك آن تتظف آسنانك. 

- بمعجون آسنان حقيقي؟ 

- نعم . 

- جسنا. 
مو معش ا ا اع کے من الا کے ف ا 
ابا ار ع ري الي الحساء العا ووب اليل 
ملا سے الف كانت فف اا من عل اتخ :وخا واه 
ان 

- حسنا. 
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لکنه لم یفعل. 

قضيا یوم ین یتجولان على الشاطی بين موقعهما وحتی 
رأس اليابسة وهما يشقان طریقهما بنعالهما البلاستيکية. 
کانا یتغذیان بشكل جيد ونصبا آقمشة بعض الاشرعة وتبتاها 
بالحبال والأعمدة کمصد للریاح. خففا من متاعهما لیصیح جملا 
مناسبا للعربة وتصورا آنهما سیرحلان في ظرف یومین. ثم في 
أثناء عودتهما إلى مخیمهما في وقت متأخر من النهار رأى آثرا 
لأقدام في الرمال. توقف وجعل ینظر على امتداد الشاطی. 
صاح: يا الهي. يا إلهي. 

- ما الآمريا آبي؟ 

سحب المسدس من حزامه وقال: هیا. آسرع. 

لقد سلب كل شيء بما فيه الشمع والبطانیات وقارورة الماء 
و مین وس وی الجناح اللحق بين الکثبان الرملية. لقد اختفت 
آحذیتهما . هرع إلى النخفض الغطی بالشوفان البحري حیث 
ترك العربة التي اختفت هي الأخرى. لقد سرقوا كل شيء. صاح 
مخاطبا نفسه: آیها الغبي. آیها الغبي. 

وقف الصبي مشدوها. ماذا حدث يا أبي؟ 

- لقد سرقوا کل شيء. آسرع. 

نظر الصبي إلى آعلی وشرع بالبکاء. 

- ابق معي» قال الرجل. ابق معي. 

كان في إمكانه رؤية آثار العربة حيث انسلوا عبر الرمال 
المتحركة. ظهرت آثار الأقدام أيضا. كم عددهم؟ فقد الأثر في 
الارض الصلبة خلف أجمة نبات السرخس ثم وجده من جديد. 
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عندما وصلا إلى الطریق أوقف الصبي بیده. انکشفت الطریق 
للریاح القادمة من البحر وخلت من الرماد فيما عدا بعض الرقع 
هنا وهناك. لا تخط في الطریق وتوقف عن البکاء. خاطب 
الصبي. علینا أن نزیل کل الرمل عن أقدامنا . هنا. اجلس. نزع 
الا غطية عن آقدامهما ونفضها ثم ربطها من جدید . قال: أريدك 
أن تساعدني. نحن نبحث عن الرمل في الطریق بغض النظر عن 
حجمه. لنعرف في أي اتجاه ذهبوا . هل تفهم ذلك؟ 

خا 

انطلقا على الأسفلت في اتجاهين متعاكسين. لم يكن قد 
ذهب بعيدا عندما صاح الصبي مناديا. لقد وجدت بعض الرمل 
هنايا أبي. لقد ذهبوا في هذا الاتجاه. عندما وصل إلى المكان 
كان الصبي مقرفصا في الطريق. إنه هناء قال الصبي. كانت 
کت نها الس شل تا ان ی اه فده 
انزلقت من الجزء السفلي من العربة. وف ف الرجل ونظر إلى 
امتداد الطریق. قال: لقد أحسنت صنعا. لنقتف آثرهم. 

انطلقا موس متف ام اا اس فتاه حل لات 
السرعة لكنه لم يستطع. كان عليه أن يتوقف أثناء السعال. نظر 
إلى الصبي وهو يتنفس بصعوبة. قال: علينا متابعة السیر. إذا 
آحسوا بنا سيختبئون على جانب الطریق. هيا. 

- کم عددهم. يا أبي؟ 

- لا آعرف. ریما واحد فقط. 

- هل سنقتلهم؟ 


- لا آعرف. 


العدد 380 أكتوبر 2009 239 


تابنا مسيرهها كان الک اترا من ااا وة ساد 
أخرى في وقت متقدم من الشفق رأيا اللص الذي كان ينحني 
ا توي د الظروق ا تظر إلى انخات 
ورآهما حاول الجري بالعربة لكن من دون جدوی, وآخیرا توقف 
ووقف وراء العربة رافعا مدية ييستخدمها القصابون. وعندما 
نی يفطا إلى لكلف کل ما 

ای فن ای آمره لرل 

بخان إلبهما كم ااه كر تكو الي كان امد للالسردية 
من التجمعات الس كنية الريفية وقد بترت آصابع يده الیمنی. 
حاول آن يخفي یده التي بدت کصفيحة من اللحم خلفه . تکدس 
امتاع عالیا في العربة فقد أخذ کل شىء 

- ابتعد هن العرية وارم ال 

نظر حوله كآنه سیتلقی مساعدة من مکان ما. بدا نحيلا 
متجهم الوجه وملتحیا تفوح منه رائحة القذارة وقد ربط معطفه 
البلاس تيكي القدیم بلاصق. كان السدس ذا آلية مزدوجة لگن 
اال سكي اراد على ا رسال معا درکن مهن 
لم يسمع فيما عدا ذلك سوى أنفاسهما في صمت المستنقعات 
المملحة. كان بامکانهما شم رائحته في ملابسه النتنة. صاح 
الل ام یم اا هدع افو اراك 
رای ےا غ اک ادا د 
البطانیات وتراجع الالو د وفش. 

ت ارج اسف کت 

خطا إلى الوراء من جدید . 
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- آبي. قال الصبي. 

- اهداً. 

أيقى تسه فقا على اللصى .قال عاك تاه 

- آبي آرجوك لا تقتل الرجل. 

تأرجحت عینا اللص بعصبية. كان الصبي غارقا في البکاء. 

- اهدأ يا رجل. لقد فعلت ما طلبت مني. أصغ إلى الصبي. 

- اخلع ملاپسك. 

٩اذام‎ - 

د اخلعها. کل شيء. 

- اهدا. لا تفعل هذا. 

- سأقتلك حيث تقف. 

- ا تقول هذا با رجل: 

- لن أطلب ذلك مرة أخرى. 

هبيخ ا عاتم الأمر مات لس الا 

تكلم اا رکرم .خرقة ا في اکر 

- اخلع حذاءك. 

ل رف 

- قلت لك اخلعه. 

نظر اللص إلى الصبي الذي كان قد استدار نحو الجهة 
الآخرى ووضع يديه فوق أذنيه. حسناء رد اللص. حسنا. وجلس 
عاري | في الطريق وجعل یحل القطع المفقتة من الجلد الريوطة 
حول قدمیه. ثم انتصب واففا وهو يحمل حداءه بيد واحدة. 

- ضعه في العربة. 
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خطا إلى الامام ووضع الحذاء فوق البطانیات تم تراجع إلى 
ورات دوقت هناك غاريا تسا ضور جحوفاوقل قطن عورته 
بيده وأصابته الرجفة. 

- ضع الملابس في العربة. 

انحنى وحمل الخرق بين ذراعيه وكومها فوق الحذاء. ثم وقف 
ضاما نفسه. لا تفعل هذا بي يا رجل. 

- لقد فعلت هذا بنا من دون آي اعتبار. 

- آتوسل اليك. 

5 آبي صاح الصبي . 

- اهدا وأصغ للطفل. 

+ القن بحا وليك تفت 

- إني أتضور جوعا. كنت ستفعل الشيء نفسه. 

- لقد آخذت کل شيء. ۱ 

اا با مان ساموت هنا 

- سأتركك كما ترکتنا. 

هیا اكوسيل الك 

سحب العربة وآدارها ووضع السدس فوقها ونظر إلى 
الصبي. قال: لثرحل من هنا . انطلقا في الطریق جنوبا والصبي 
ينتحب ویرنو خلفه إلى الخلوق العاري الاضلاع الذي كان یقف 
في الطریق مرتجفا ومعانقا نفسه. آرجوك يا آبي. قال منتحبا . 

- توقف عن ذلك. 

- لا آستطیع. 


- ماذا سیحل بنا لو لم ننل منه؟ توقف عن ذلك. 
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- انی آحاول ذلك. 

عندما وصلا إلى النعطف في الطریق لم يزل الرجل واففا 
في الکان نفسه . لم يكن لدیه آي مکان للالتجاء إليه. ظل الصبي 
ينظر خلفه وعندما لم يعد يراه توفف ثم جلس في الطریق 
ينتحب. توقف الرجل ونظر إليه. آخرج أحذيتهما من بين الأشياء 
في العربة ثم جلس وجعل يحل الأغطية عن قدمي الصبي. قال: 
أعلى الطريق لكنه لم ير اللص. عاد إلى حيث الصبي وانحنى من 
فوقه قائلا: لقد رحل. لنتابع المسير. 

- لم پرحل, رد الصبي. نظر إلى أعلى وقد تلطخ وجهه 
بالغبار. لم يرحل. 

- ماذا تريد أن تفعل؟ 

كزع عرسا اا آي 

رهسن ار نرا فان ی مرشب خا ضيه ده 
إنني مرتعب. 

لم يرد الصبي. جلس في المكان خافضا رأسه منتحيا. 

- أنت لست الشخص الذي ينبغي أن يقلق على كل شيء. 
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قال الصبي شيئًا لكنه لم یفهمه. ماذا؟ سأله. 

نظر إلى آعلی وقد ابتل وجهه واتسخ. قال: نعم. آنا ذلك 
الشخص. إنني ذلك الشخص. 

دشا العربة الترنعه عاندین إلى اعلی الطریق وه قنا متاك 
فى البرد والظلمة القادمة ونادیاه من دون جدوی. 

alla 

- هل هذا هو المكان حيث توقفنا؟ 

- لا أعرف. أعتقد أنه ذلك المكان. 

سارا إلى أعلى الطريق مناديين في الشفق الفارغ وآصواتهما 
تتلاشی من على الأراضي الشاطئية التي بدأ يغشاها الظلام. 
توقفا ووقفا وأيديهما آمام فميهما يصيحان من دون وعي في 
الفراغ. أخيرا كوم حذاء الرجل وملابسه في الطريق ووضع 
فوقها صخرة. قال: يجب أن نرحل. يجب أن نرحل. 

اک مكانا اة خا مسن دون اقا ان ان 
علب الطعام لعشاتهما وأدفأها على السخان الذي يعمل بالبنزين 
ثم أكلا ولم ينبس الصبي ببنت شفة. حاول الرجل أن يرى وجهه 
على الضوء الأزرق للسخان. قال: لم أكن أريد قتله. لكن الصبي 
ظل صامتا . لفا نفسيهما بالبطانيات ورقدا هناك في العتمة. 
تصور أنه سمع صوت البحر لكن ربما كان ذلك مجرد صوت 
الرياح. كان في إمكانه أن يعرف أن الصبي لم يزل مستيقظا من 
تنفسه وبعد برهة قال الصبي: لكننا لم نقتله. 

في الصباح تناولا الطعام ثم انطلقا. كانت العربة تنوء بحمل 
ثقيل وكان من الصعب دفعها وقد ارتخت إحدى عجلاتها . 
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انعطفت الطریق بمحاذاة الشاطی وقد برزت سیقان العشب 
الملح الميت من على الرصیف. وماج البحر الرمادي عن بعد 
وخیم الصمت من حولهما. استیقظ تلك الليلة وضوء القمر 
الكربوني الباهت يعبر من وراء الضباب ما جعل آشکال الاشجار 
تکاد تظهر للعیان. استدار إلى الجهة الأخرى وأخذ یسعل. شم 
رائحة الطر في الکان. كان الصبي مستیقظا . ينبفي أن تتحدث 
معي. خاطب الصبي. 

- آحاول ذلك. 

- آنا آسف لأنني أيقظتك. 

- لا تقلق لدلك. 

نهض وسار إلى الطریق. كان مظهر الطریق نساب من ظلام 
إلى ظلام. ثم سمع الرجل قعقعة خفيضة. لم تكن رعدا . تستطیع 
أن تشعر بها تحت قدميك, فهي صوت من دون شبیه وبلا وصف. 
صوت لا یمکن تخیله یتحرك في الظلمة. كانت الارض نفسها 
تتقلص من البرد . لم یحدث ذلك مرة أخرى. في أي وقت من 
السنة نحن الآن؟ كم عمر الطفل؟ مشی إلى داخل الطریق ووقف 
هناك. لقد أطلت الأشكال اللطخة بالوحل للمدن الغارقة التي 
احترقت عن آخرها . عند تقاطع للطرق بدت آرض حددت 
بصخور غابرة حيث العظام التي تحدثت عنها النبوءات قد بدأت 
تتحلل. ساد السکون خلا صوت الریح. ماذا ستقول؟ رجل على 
قید الحياة تلفظ بهذه السطور؟ أخن يستن ريشة بسکینه الصغیر 
لتدوین هذه الأشياء في النعل أو في السخام. في لحظة محسوبة 
قائمة. إنه قادم لسرقة عيني وليسد فمي بالتراب. 
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فتش العلب من جدید واحدة تلو الآخرى رافعا إياها بيده 
وضاغط ا علیها مثل رجل يتحسس الفاکهة قبل شرائها من 
البائع. وضع اثنتين منها. آثارتا شکوکه. جانبا ولف ما تبقی 
ورتب المتاع في العربة وانطلقا في الطریق من جدید . بعد ثلاثة 
آیام وصلا إلى بلدة صغيرة على میناء بحري وآخفیا العربة في 
مرآب خلف آحد النازل وکوما الصنادیق القديمة فوقها تم جلسا 
في النزل ليريا إن كان سيأتي آحد وهو ما لم يحدث. بحث في 
الخزائن لكنه لم يجد شیتا . كان يبحث عن فيتامين «د» للصبي 
كن لا فسات کم بوک عدو الفسلة ونظر إلى ال دا 
لون الماء المتجمع على الألواح الزجاجية المتسحة باهتا. جلس 
الصبي مترنحا على الطاولة ورأسه بين ذراعيه. 

تجولا عبر البلدة وفي أحواض السفن ولم يريا أحدا. كان 
السدس في جيب معطفه ومسدس العبوات النارية في يده. 
تمشيا على رصيف الیناء ذي الألواح الخشنة الداكنة الملطخة 
بالقار والمثبتة بمسامير ضخمة في الخشب في الأسفل. ظهرت 
المرابط الخشبية لأحبال المراكب وأتتهما ا باهتة للملح 
والزيوت في الخلیج. على الشاطی البعيد ظهر صف من مخازن 
المعدات وهيكل لناقلة احمرٌ من الصدأً . قال: لا يوجد أحد هنا. 
لم يرد الصبي. 


° 
ی 


دفعا العربة عبر الأزقة وعبر قضبان السكة الحدید ووصلا إلى 
الطریق الرئيسية مرة آخری عند الحافة البعيدة للبلدة. بینما کانا 
یمران بآخر البنایات الخشبية الكثيبة سمع صوت آزیز بالقرب من 
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کړه 
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رأسه وقعقع عبر الشارع قبل أن يصطدم بجدار مبني من الطوب 
في الجهة الأخرى. أمسك الصبي وارتمی فوقه وأمسك العرية 
وجذبها نجوهما. انزلقت وانقلبت فسقط الشمع والبطانیات في 
الشارع. في نافذة علوية في المنزل رآی رجلا يصوب قوس نبال 
نحوهما فدفع رأس الصبي إلى أسفل وحاول تغطيته بجسده. سمع 
صوت انطلاق النبل من القوس وشعر بآلم حاد حار في رجله. 
صاح: أيها السافل. أيها السافل. أزاح البطانيات جانبا بأصابعه 
واندفع بجسمه إلى الأمام وتناول مسدس العبوات النارية ورفعه 
وسحب الزناد واتکاً بذراعه على طرف العرية. كان الصبي ملتصقا 
يف ندا با اتر الب الوراء غير الثاشنة مالين 
خی اظاق یه القار [نظلفى کل الل ناتهاء اتتا فده 
على شكل قوس آبیض طویل قبل أن يسمعا صراخ الرجل. آمسك 
الصبي ودفعه إلى آسفل وسحب البطانیات فوقه. لا تتحرك. قال 
له. لا تتحرك ولا تنظر. بعثر البطانیات في الشارع وهو یبحث 
عن علبة عتاد السدس الناري. انزلقت آخیرا من العربة فأخذها 
بسرعة وفتحها وآخرج العبوات وعباً السدس مرة آخری وآغلقه 
ووضع بقية العبوات في جیبه . همس: ابق كما آنت. ربت على 
الصبي من على البطانیات ونهض وجری وهو يترنح عبر الشارع. 

دخل النزل من الباب الخلفي والسدس الناري مصوب بمستوی 
خصره. بانت أخشاب الجدران القائمة بعد أن جرد المنزل من 
كل شيء. خطا إلى داخل غرفة المعيشة ووقف على سطح الدرج 
وأصغى لأي حركة في الفرف العلوية. نظر عبر النافذة الأمامية 
إلى حيث استقرت العربة في الشارع ثم صعد الدرج. 
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رأى امرأة تجلس في الزاوية وتساعد الرجل الصاب حيث 
كانت قد خلعت معطفها لتغطیته . بدأت تسبه حالما رآته. احترفت 
کل الل عى الأرضية ارك ووايها فة من الرفاه الأبيطن 
ورائحة ضعيفة للخشب الذي احترق في الفرفة. عبر الرجل 
الغرفة ونظر عبر النافذة. تبعته عینا المرأة التي بدت هزيلة 
بشعرها الأشیب الضعیف. 

- من هنا غيركما؟ 

لم ترد. مر من جانبها وفتش الغرف. كانت رجله تنزف بشدة 
وكان يشعر ببنطاله يلتصق بالجلد . ذهب مجددا إلى الغرفة 
الأمامية وذخلياء آين القوس؟ سنالها: 

- ليس بحوزتي. 

- أين هو؟ 

د الا انار 

لد ركورك هغاه آليين كذلك؟ 

- لقد ترکت نفسي هنا. 

استدار ونزل الدرج وهو يترنح وفتح الباب الامامي وخرج 
إلى الشارع وهو يسير إلى الخلف مرافبا النزل. عندما وصل 
إلى العربة رفعها وكوم متاعهما فیها من جدید . ثم همس: ابق 

قضیا لیلتهما في مبنى للمحال التجارية على طرف البلدة. 
دقع العرية إلى داخل حجرة في المنطقة الخلفية وآغلق الباب 
وآسند العربة عرضیا بالباب. آخرج السخان وعبوة البنزین من 
بين التاع وأشعله ووضعه على الارضية قبل أن يحل حزامه 
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ویخلع بنطاله الملطخ بالدماء. كان الصبي یراقبه. لقد أحدث 
السهم جرحا بالغا فوق الركبة مباشرة بطول ثلاث بوصات. لم 
يزل الجرح ینزف وقد تغير لون الجزء العلوي من رجله ولاحظ 
أن الجرح كان عمیقا. كان سهما عری ض الرآس مصنوعا في 
البیت من صفائح الحدید أو ملعقة قديمة أو شيء آخر لا یعلمه 
الا الله. نظر إلى الصبي وقال له: حاول أن تحضر مجموعة 
الاسعاف الأولية. 

لم یتحرك الصبي. 

- احطير صكدوق الأسعافات الأولينة : رالات للا تجلس هنا 
هكذا. 

قفز الصبي وذهب إلى الباب وجعل يبحث تحت المشمع 
والبطانيات المكومة في العربة ثم عاد بالصندوق وناوله إلى 
الرجل. آخنه من دون تعليق ووضعه على الأرضية الأسمنتية 
أمامه وحل المزاليج وفتحه. مد يده ورفع ضوء السخان. قال: 
أحضر لي قارورة الماء. أحضر الصبي القارورة وفتح الرجل 
الغطاء وصب الماء على الجرح وأمسك القارورة المغلقة بين 
أصابعه بينما كان یمسح الدم عن الجرح. مسح الجرح بالمطهر 
وفتح ظرفا بلاستيكيا وآخرج إبرة خياطة صغيرة للجراحة ولفة 
من خيوط الحرير وجلس رافعا خيط الحرير في النور بينما كان 
يدخله في ثقب الإبرة. تناول كلابا من الصندوق ووضع الإبرة 
بين فكي الكلاب وأغلقها وجعل يخيط الجرح. كان يقوم بعمله 
بسرعة ولم يكترث بالألم. كان الصبي يجلس القرفصاء على 
الأرض. نظر الرجل إليه ثم تابع عمله من جديد. 
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قال لیس مطلوبا منك أن تشاهد دلك. 

- هل عندك مانع؟ 

- كلا. لیس عندي أي مانع. 

- هل يؤلمك الجرح؟ 

- نعم. إنه يؤلني. 

وصل بالعقدة إلى آخر الخيط وشدها وتناول المقص من 
الصندوق وقطع الخيط ثم نظر إلى الصبي. كان الصبي يراقب 
ما فعله والده. 

- آنا أسف لاني صرخت عليك. 

- نظر الصبي إلى آعلی. لا تقلق يا آبي. 

- لنبداً من جدید. 

- جسنا. 

في الصباح هطل الطر ورجت الریاح القوية الزجاج في 
الجهة الخلفية من البنی. وقف ینظر إلى الخارج حيث ظهر أحد 
الأرصفة الفولاذية وقد انهار تقریبا وغمرته المياه في الخلیج. 
ظهرت دفات القيادة لقوارب الصید الغارقة من بين الحطام 
الرمادي. لم يتحرك أي شيء في الکان وقد أخذت الریاح کل 
ما يمكن حمله. عانى خفقانا في رجله فنزع اللفة عن الجرح 
وطهره وتفحصه. كان اللحم منتفخا وقد تغير لونه من حول 
الخيوط السوداء. لف الجرح من جديد وارتدى بنطاله الملطخ 
بالدم الجاف. 

قضيا يومهما هناك جالسين بين العبوات والصناديق. ينبغي 
أن تتكلم معي. خاطب الصبي. 
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- آنا آتکلم الان. 

د فل الت فا گنه 

- إني أتكلم الآن. 

- هل تريدني أن أقول لك قصة؟ 

- لا . 

- لم لاو 

بر الصين اله ف تقر انا 

نه لان 

نات | لقصيصي اة 

- لا يلزم أن تكون حقيقية فهي قصص, ليس إلا . 

- نعم. لكن نحن دائما نقدم الساعدة للناس في القصص 
ونحن على غير ذلك في الواقع. 

- لم لا تقول لي قصة؟ 

ل الريك ذلك. 

ا 

- ليس لدي أي قصص لاقولها. 

- يمكنك أن تحكي لي قصة عن نفسك. 

- أنت تعرف كل القصص عني. لقد كنت موجودا . 

- لديك قصص في داخلك لا أعرفها. 

- تعني شيئًا من قبيل الأحلام. 

- من قبيل الأحلام أو أشياء تفكر فيها فقط. 

- نعم. لكن يفترض أن تكون القصص سعيدة. 

- ليس بالضرورة. 
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- آنت دائما تقول قصصا سعيدة. 

- لیس لديك آي قصص سعیدة۹ 

- قصصي تشبه واقع الحياة الحقيقية. 

- لکن فصصي على خلاف ذلك. 

اتات تست کر لت 

اسان النظر إليف إن النحياةالتعيهيه فى ای سیون 

- ما رأيك؟ 

تلن و تیا تا ا ری ا تبر مين ااا اا فة 
لکننا مازلنا هنا. 

- نعم. 

- آنت لا تؤمن بجدوی ذلك. 

- لا باس. 

مسجب طاولة إلى جانب النواغذ ونشر البطاتیات وکان 
الصبي مستلقیا على بطنه ينظر إلى الخارج ویجول بنظره 
عبرا چ نالرت ره موه تست یت من 
اة | دهن وعلية الق بات الا مت مرها فان 
الرجل: آعتقد آنها قصة جيدة. انها قصة جيدة جدا. لها 
قيمة معقولة. 

- لا تقلق يا آبي. آرید فقط أن آنعم ببعض الهدوء. 

- ماذا عن الأحلام؟ لقد اعتدت أن تخبرني بأحلامك في 
بعض الاحیان. 

- لا آرید التحدث عن أي شيء. 

- جسنا. 
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- ليست لدي آحلام سعيدة على أي حال. تدور جمیعها دائما 
حول حدوث آشیاء سيئة. لقد قلت إن ذلك شيء حسن لأن 
الأحلام السعيدة تنب بالسوء. 

- ریما. لا آعرف. 

= عندما تس تیقظ وكن انتابك السعال وتتمشی على امتداد 
الطریق أو إلى أي مکان آخر أستطيع أن آسمع ما يحدث لك. 

- آنا اسف. 

- مرة سمعتك وآنت تبکي. 

- آعرف ذلك. 

- لذا إذا كان ينبغي آلا أبكي فينبغي ألا تبكي آنت آیضا. 


- كان الرجل یحاول قتلناء آلیس كذلك؟ 
- نعم. كان یحاول فتلنا . 

- هل فتلته۹ 

- لا . 

- هل تقول الحقیة۹ 

- نعم. 
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- جسنا. 

- هل یروق لك دا 

- نعم. 

- اعتقدت آنك لم ترد الکلام. 

- هذا هو ما آریده. 

تابعا سیرهما بعد يومين والرجل یعرج من وراء العربة والصبي 
على جانبه حتی خرجا من ضواحي البلدة. امتدت الطریق على 
طول الشاطی الرمادي وانتشرت كتل رملية في الطریق كانت 
الریاح قد ترکتها وراء‌ها. ما أبطأ تقدمهما واضطرهما إلى جرف 
طریق لهما في بعض الاماکن مستخدمین لوحا احتفظا به على 
الرف السفلي للعربة. تجولا على الشاطی وجلسا في ظل الکثبان 
الرماية ما التخريظة لقن ای اسان میا سا 
الاء وصنعا الشاي وجلسا وهما یلفان نفسیهما بالبطانیات في 
مهب الریاح. رأيا على الشاطی آخشابا محطمة لسفينة قديمة 
جا تخت الل الها ات الرماديحةوالبواظئ الد 
وبدت الأجزاء الحدید النقطة بلون نبات الليلك الداکن والتي 
كانت قد صهرت ببراعة في «کادیس» أو «بریستول» وطرقت 
بسندان مسود لتعمّر ثلاثمائة عام في البحر. في الیوم التالي 
مرا بحطام من الالواح لنتجع بحري وسلکا طریقا برية عبر غابة 
من الصنوبر حيث تکومت سیقان الصنوبر على الأسفلت الطویل 
الستقیم وهبت الریاح على الأشجار السودة. 

جا في الطريدق ظهرا في وسط توا وفص الخيط 
بالقص قبل أن يعيده إلى الصندوق ويخرج الكلاب. ثم بدا 
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وجي الا الوا ای من او اغا اة 
إبقافة والصبي جالس ضي الطریق يراب ما بحدت: کان تة 
اللاب على اراک الوط مرت مها الوااحد كلو الا خی ناف 
بعض بقع الدم الصغيرة. عندما أكمل عمله آعاد الكلاب إلى 
مكانه ولف الشاش على الجرح ثم انتصب قائما وارتدی بنطاله 
وناول الصبي صندوق الإسعافات الأولية ليعيده إلى مكانه. 

- كان ذلك موناء أليس کذلك؟ سأله الصبي. 

- نعم. كان موّلما. 

- هل أنت شجاع حقا٩‏ 

- إلى حد ما فقط. 

- ما أشجع شيء قمت به في حياتك؟ 

- لقد تقيأت دما في الطريق عندما استيقظت هذا 
الصیاح. 

a 

- لا. لا تصغ إليّ. هیا . لنتابع المسير. 

في ااا کل تيح مل آنخر دنه اة وف اغوجت 
کتل اا العالية بشکل غامض. تصور آن شبکات الحدید قد 
لانت من الحرارة ثم تماسكت من جدید لتترك الباني قائمة 
بهذا الشکل. تعلق زجاج النوافذ الذائب متجمدا على الجدران 
كأنه طبقة كريمة على قالب من الکمك. تابعا سیرهما . في آثناء 
اللیل كان یصحو آحیانا في الفراغ العتم القارس من رحم عوالم 
بألوان هادئة للحب الانساني وتفرید الطیور والشمس. 


° 0 ° 
ی یه ی 
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اتکاً بجبهته على ذراعیه الضمومتین على ید العربة وبدا 
یسعل. تقیاً سائلا مختلطا بالدم. ازداد عدد مرات توقفه لخد 
قسط من الراحة. كان الصبي یراقبه . لو كان الطفل في عالم 
ما آخر لهم باخراجه منه. لکنه لم يملك حياة آخری. كان یعلم 
أن الصبي يرقد مستیقظا في اللیل وأصغى لكي یسمع إن كان 

مرت الأيام من دون حساب ومن دون أن تندرج تحت أي 
تقويم. بدت على امتداد الطرق بين الولايات عن بعد صفوف 
طويلة لسيارات اسودت وأصابها الصداً. استقرت إطارات 
العجلات المعدنية العارية في وحل رمادي جاف من المطاط 
الذائب في حلقات مسودة من الأسلاك. تقلصت الجثث 
المحترقة حتى صارت في حجم الأطفال على الأسلاك المشدودة 
للمقاعد العاريةء وقد دفنت في أفئدتها الثكلى عشرات الآلاف 
من الأحلام. تابعا مسيرهما وهما يطآن عالم الموتى من تحتهما 
كجرذان تدور على دولاب. غشي الليالي الصمت الطبق والظلام 
الدامس والبرد القارس. لم یتحدثا الا ما ندر. عانی من السعال 
طوال الوقت وشاهده الصبي وهو يتقياً دما. كان رث الثياب 
و تفه مت تسا شتا فاق ا کان تفت سم 
على العربة والصبي معه خطوة بخطوة ثم یتوقف وینظر إلى 
الخلف رافعا عینیه الباکیتین لیری الصبي الواقف في الطریق 
پرنو نحوه بدوره من مستقبل خارج حدود الخیال متوهجا في 
ذلك الفراغ مثل هیکل لعبد متنقل. 
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مرت الطریق عبر مستنقع جاف حيث برزت قضبان من 
الجلید والوحل التجمد وکآنها نوافیر میاه في أحد الکهوف. 
بدت بقايا لوفع نار قديمة على جانب الطریق ومن وراء ذلك 
ظهر ممر أسمنتي مرتفع طويل وأرض مستنقع مقفرة. حيث 
برزت الاشجار الميتة من المياه الرمادية ومن حولها آثار الطحالب 
الرمادية. تجمعت على حاجز الطريق بقع من الرماد الناعم. وقف 
منحنيا فوق الممر الأسمنتي الخشن. ربما في دمار الكون سيكون 
من الممكن أخيرا أن نلاحظ كيف تش كل بمحيطاته وجباله وهو 
المشهد النقيض الضجر للأشياء التي لم تعد موجودة. مشهد 
غشاه الفراغ الهائل والصمت المطبق. 

کانا قد بدا یمران بأشجار الصنوبر الميتة التي طرحتها 
الریح آرضا ورقع الدمار الهائلة عبر الناطق الريفية وحطام 
الباني النتشر فوق الأراضي المتدة وركام الأسلاك من عوامید 
الکهرباء على جانب الطریق وکآنها قد حیکت. انتشر الحطام 
في الطریق وآصبح من الصعب دفع العربة. وآخیرا جلسا على 
جانب الطریق محملقین في ما ظهر آمامهما من سقوف النازل 
وجنوع الأشجار وآحد القوارب والسماء المتدة في الأفق حیث 
البحر الکتّیب يبطوؤٌ ویموج عن بعد . 


° ° 


0 
ی و ی 


بحشا في الحطام النتشضر على امتداد الطریق وخرجا في 
النهاية بکیس من الکتان یمکن أن یحمله على کتفه وحقيبة صغيرة 
للصبي. حزما بطانیاتهما والشمع وما تبقی من الأطعمة العلبة 
وانطلقا بحقاتبهما وأكياسهما تارکین العربة وراءهما یتخبطان 
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بين الحطام بخطی بطيئة. كان عليه أن یتوقف للراحة. جلس 
على آريكة انتفخت وسائدها من الرطوبة على جانب الطریق 
وانحنی إلى الأمام حيث جاءته نوبة السعال. نزع القناع الملطخ 
بالدماء عن وجهه ونهض وغسله في القناة وعصره ثم وقف في 
ار كان فت فعا ای كلق خد اللشكاء مةه كل ما خد 
استدار ورنا إلى الصبي الذي كان يقف حاملا حقيبته كطفل 
يتيم ينتظر إحدى الحافلات. 

في خلال يومين وصلا إلى نهر عريض يشتهر بفيضانه المتكرر 
حيث انهار الجسر من فوقه واستقر في المياه التي تتحرك ببطء. 
جلسا على جدار الطريق المتصدع يراقبان النهر يتراجع ويتلوى 
من على الجسر الحديدي المنهار. رنا عبر المياه إلى الأراضي 
تاه من وان ال 

سای متت اسان ا 

- لنر. من نحن. رد الصبي. 


عبرا الدلتا الموحلة حيث استقر قارب صغير مهجور وقد 
دفن في الوحل حتى منتصفه ووقفا ينظران إليه. شعرا بندر 
المطر في الرياح. فشقا طريقهما إلى أعلى الشاطيىّ حاملين 
متاعهما في بحث عن مكان یلج‌آن إليه ولكن من دون جدوى. 
جمع الرجل كوما من الأخشاب التي بدت بلون العظم من على 
الشاطىٌ وأوقد نارا حيث جلسا في ظل الكثبان الرملية والمشمع 
من فوقهما وراقبا المطر القارس يأتي من الشمال. كان المطر 
شديدا فأحدث نقشا فى الرمل. نفثت النار بخارا وتلوى الدخان 
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حبات الطر واستسلم للنوم في وفت قصير. وضع الرجل المشمع 
من فوقه على شکل خيمة وجعل پراقب البحر الرمادي یحتجب 
من جدید وقد نقشت رسومها فى الرمال الداکنة. 
منخفض شاسع كان ينمو فيه نبات الخنشار وآزهار الأقحوان 
والسحلبية البرية في أشكال رمادية لم تكن الریاح قد طالتها 
بعد . لقد عانیا کثیرا في سیرهما. وبعد يومين وصلا إلى احدی 
الطرق حیث أنزل الرجل الکیس على الأرض وجلس منحنیا 
وذراعاه مضمومتان على صدره وسعل حتی لم يعد باستطاعته 
فعل الزید . بعد يومين آخرین ريما سیکونان قد قطعا مسافة 
عشرة آمیال. عبرا النهر وبعد مسافة قصيرة وصلا إلى تقاطع 
طرق. لقد مرت فى الأراضى الريفية النخفضة عاصفة فوق 
البرزخ آدارت اتجاه الأشجار السوداء اليتة من الشرق إلى الغرب 
مثل آعشاب غير اطاء انجاهها في قاع احد الجداول. خیما 
في الکان وعندما استلقی الرجل على الأرض كان یعلم أنه لن 
یستطیع متابعة السیر من جدید وآن ذلك هو الکان الذي سیموت 
فيه. جلس الصبي يراقبه وعیناه مفرورقتان بالدمع وتأوه: آه يا 
يا آبي. 

راقبه وهو يشق طريقه بين الأعشاب وينحني من فوقه بکوب 
الماء الذي آحضره. كان النور يحيط به من كل جانب. أخذ کوب 
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وحيدة من الدراق وآصر أن یتناولها الصبي رافضا أن يأكل منها 
شیثا. قائلا: لا آستطیع. لا تقلق على 

- سأحتفظ لك بنصفها. 

د كينا | حودكل بل بخ اقب 

أخذ الكوب وابتعد فابتعد النور معه. حاول الصبي أن يصنع 
خیم من الشمع كن الرجل لم وسح بالك قال إنه لا وريد 
أن یفطیه آي شيء. استلقی وهو يراب الصبي عند النار. آراد 
أن يتمكن من الرقية. قال: التفت حولك. لا یوجد نبي في سجل 
الأرض الطویل لم يتم تکریمه هنا الیوم. لقد كنت محقا بفض 
النظر عن الشکل الذي تحدثت عنه. 


اعتقد الصبي أنه شم رائحة رماد رطب في الهواء. ذهب 
إلى أعلى الطريق وعاد جارا قطعة من الخشب الرقائقي 
وجدها في القمامة على جانب الطريق. غرس عصيا في 
الأرض مستخدما حجرا وصنع من قطعة الخشب ملجاً هشا 
لكن المطر لم يهطل في نهاية الأمر. ترك السدس الناري 
وأخذ معه المسدس الآخر وراح يبحث في الناطق الريفية عن 
أي شيء يؤكل لكنه عاد فارغ اليدين. أخذ الرجل يده وهو 
يتنفس بصعوبة بالفة. قائلا: يجب أن تستمر في البحث. لا 
تعرف ما الذي ينتظرك في مكان ما. لقد كنا محظوظين 
دائما. ستكون أنت محظوظا أيضا. ستری. عليك الاستمرار: 
ليس إلا. لا تقلق. 

- لا أستطيع. 
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- لا تقلق. لقد قطعنا شوطا طويلا. والآن نحن هنا. تابع 
مسيرك جنوبا . افعل كل شيء كما كنا نفعل تماما . 

- ستکون على ما يرام يا أبيء لا بد أن تتعافی. 

- لاء لن يحدث ذلك . احتفظ بالسدس معك في كل الأوقات. 
ينبغي أن تجد الناس الطيبين ولكن من دون أن تخاطر. هل 
تسمعني؟ 

منت أن أكون مدا 

حلا توكتك ذلك 

۷ 

- هذا غير ممكن. يجب أن تحمل المسدس. 

- لا أعرف كيف أقوم بذلك. 

- لاء إنك تعرف ذلك. 

- هل هو مسدس حقيقي؟ 

- نعم. انه حقيقي. 

- اين هو لا آعرف أين هو. 

- لاء انك تعرف ذلك. إنه في داخلك. لقد كان هناك دائما . 
استطيم أن آراد: 

- خذني معك يا آبي. آرجوك. 

- لا أستطيع. 

- آرجوك يا آبي. 

- لا أمستطيع. لا آستطیع أن آحمل ابني جثة بين ذراعي. 
تصورت أن ذلك ممکن لكنني لا آستطیع فعل دلك. 

- لقد قلت إنك لن تتركني وحیدا آیدا. 
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- أعرف ذلك. إني آسف. آنت تملك کل فؤادي. كما كنت 
دائما. آنت أحسن من رأيت. كما كنت دائما. إن لم أكن موجودا 
يمكنك التحدث معي. يمكنك التحدث معي وسأتحدث معك. 
سترى بنفسك . 

هل ا 

- نعم. ستسمعني. ينبغي أن تجعل ذلك مثل الكلام الذي 
كنت تتخيله. وسوف تسمعني. ينبغي أن تمارس دلك. إياك أن 
ملم خا 

- جستا. 

- إني خائف جدا يا أبي. 

- آعرف هذا . لكنك ستكون بخير. ستكون محظوظا. أعرف 
ذلك. ينبغي علي التوقف عن الكلام. لقد انتابني السعال من 
جديد. 

لا تقلق يا أبي. لا داعي أن تتکلم. لا تقلق. 

نزل في الطریق إلى آقصی نقطة تجراً أن یصلها ثم عاد من 
حیث آتی. كان والده قد استسلم للنوم. جلس معه في ظل اللجاً 
الذي صنعه وأخذ پراقبه . أغمض عینیه وتحدث إليه وجعل 
يصفي وهو مغمض العینین. ثم حاول مرة آخری. 

استیقظ في العتمة وقد انتابته نوبة سعال خفيفة وتمدد 
مصفیا. كان الصبي يراقبه وقد جلس بجانب النار ولف نفسه 
ببطانية. تخیل ماء يقطر وضوءا يتلاشى. غشت الا حلام القديمة 
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عالم اليقظة. كان الماء یرشح في کهف والضوء شمعة یحملها 
الصبي في حلقة من النحاس الطروق وقد سال الشمع الذائب 
على الصخور. بدت آثار لمخلوقات غير معروفة في الرواسب 
الميتة. في ذلك الممر القارس البرد كانا قد وصلا إلى نقطة 
اللاعودة التي جرى قياسها منذ البداية فق ط بالضوء الذي 
جياه ها 

- هل تتذكر ذلك الصبي الصغير يا أبي؟ 

- نعم» أتذكره. 

- هل تعتقد أن ذلك الصبي بخير الآن؟ 

- ذلك من المؤكد. آعتقد أنه بخير. 

E E 

- لاء لا آعتقد أنه ضل طريقه. 

- إني متخوف من أنه ضل طريقه. 

- أعتقد أنه بخير. 

- لكن من سيجده إن كان تائها. من سيجد الصبي الصغير؟ 

- الله سيج الى | ترش ما شاف نوخب 
سیفعله من جدید . 

نام ملتصقا بأبيه تلك الليلة. ولکن عندما استیقظ في الصباح 
كان ملمس آبیه باردا وجسده متصلبا . جلس ینتحب فترة طويلة 
ثم نهض وتمشی عبر الغابة إلى الطریق. عندما عاد جثا بجانب 
آبیه وضم يده الباردة إلى صدره وتلفظ باسمه مرارا وتکرارا. 

قضی ثلاثة أيام ثم سار إلى الطریق ونظر على امتدادها 
ونظر خلفه إلى الجهة التي أتيا منها. شخص ما كان یقترب. هم 


العدد 380 آکتوبر 2009 263 


بالاستدارة والعودة إلى داخل الغابة لكنه لم يفعل. بقى واقفا فى 
الطريق ينتظر والمسدس في يده. لقد وضع جميع البطانيات فوق 
والده وقد شعر بالبرد والجوع. وقف الرجل الذي ظهر للعيان 
ناگرا إلى الصبي وقد ارتدی سترة للتزلج باللونين الرمادي 
والأصفر. كان يحمل على کتفه بندقية مقلوبة رآسا على عقب 
بعتاد للخرطوش. بدا مظهره کمحارب من زمن العارك الغابرة 
بلحية ووشم على خده وعظام فوية وعین ثاقبة. عندما تكلم لم 
يتحرك قمه بشکل جید وكذلك عندما ابتسم. 

- آین الرجل الذي كنت معه؟ 

- لقد مات. 

- هل كان أباك؟ 

- إن ذلك محزن. 

- لا أدري ماذا آفعل. 

- هل آنت من الناس الطیبین؟ 

دزع الرجل القناع عن وجهه. كان شعره طویلا ومجعدا . رنا 
إلى السماء كما لو آنه سيرى شيئًا هناك. ثم نظر إلى الصبي 
وفال: نعم. إني واحد منهم. لم لا تبعد اطسدس عني؟ 

- یفترض ألا آسمح لأحد أن يأخذ السدس مني. بغض النظر 
عن أي شيء. 

- لا أريد مسدسك. أريدك فقط آلا تصوبه نحوي. 
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سكا : 

- أين متاعك؟ 

- ليس لدينا كثير من المتاع. 

- هل لديك كيس للنوم؟ 

- لا. ماذا لديك. بعض البطانيات؟ 

- نعم ولكن آبي مغطى بها . 

- أرني ذلك. 

لم يتحرك الصبي. كان الرجل يراقبه. فرفص على ركبة 
واحدة وأخذ السدس من تحت ذراعه ووضعه في الطريق 
واتكأ على جذعه الأمامي. كانت عبوات العتاد التي استقرت 
في ثقوب الحزام معبأة يدويا وقد ختمت نهاياتها بالشمع. 
ایت من الل اه فان ام من احكراق السطب. 
انظرء قال مخاطبا الصبي. لديك خیاران هنا . لقد ناقشت 
آمر مجيئي إليك مع نفسي واقتنعت به آخیرا . يمكنك البقاء 
هنا مع آبيك الذي قضی لتموت معه أو أن تذهب معي. إذا 
بقیت هنا فعليك أن تبتعد عن الطریق. فأنا لا آعرف كيف 
نجوت حتی الآن. لكن ينبغي أن تذهب معي. ستکون على ما 
پرام. 

- كيف لي أن أعرف آنك من الناس الطیبین؟ 

- لن تعرف. عليك أن تخاطر. 

- هل تحمل البندقية الآن؟ 

- هل آنا ماذا؟ 

- تحمل البندقیة. 
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- لقد فقدت صوايك. آلیس كذلك؟ 
- لا . 

- إلى حد ما. 

- کلا . 

- لا بآس. 

- اذن. هل ٩...‏ 

- ماذاء حمل البندقیة۹ 

- نعم . 

- لا. كلانا يحمل السلاح. 

- هل عندك أطفال؟ 

- نعم. عندنا. 

- هل عندك صبي صغير؟ 

- نعم. عندنا صبي صغير وبنت صغيرة. 
- کم عمره؟ 

- في عمرك تقریبا. وربما آکبر بقلیل. 
- ولم تاکلهم؟ 

- لا . 

- آنت لا تأکل البشر؟ 

- نعم. نحن لا نأكل البشر. 

- وآنا أستطيع الذهاب معك؟ 

- نعم. تستطیع. 

- حسنا ادن. 

- حسنا. 
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ذهبا إلى داخل القابة وجلس الرجل القرفصاء ونظر إلى 
الشکل الرمادي القابع تحت صفيحة الخشب الاثلة. هل هذه کل 
البطانیات التي تمتلكها؟ 


رک ترج ونظر إلى الصيي ودل لدو له لا كنود إلى الطرية 
وتنتظرني هناك؟ سأحضر البطانيات وكل شيء معي . 

- ماذا عن أبي؟ 

- ماذا عنه. 

- لا یمکننا ترکه هنا هکذا. 

- لا آرید أن يراه آحد. 

- لا يوجد آحد لیراه. 

مهل مکی أن | یه ياوواق )ای 2 

انها ]تردن 

- هل بمکن آن نلفه باحدی البطانياتة 

- سأقوم بذلك. اذهب الان. 

- جسنا. 

ات رای الظريق رما خرس ال من القاية كان يعمل 
الحو وم بايطا بات على هه رها و تاو | جداها 
للصبي. قال: خذ هذه ولف نفسك بها قأنت تعاني من البرد . 
حاول الصبي آن یناوله السدس لکنه رفض آن یأخذه. وقال له: 
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لا تتخل عنه آبدا. 

- جسنا. 

- هل تعرف كيف نستخدمه؟ 

- نعم . 

- جسنا. 

- ماذا عن أبي؟ 

- لم يبق شيء آخر ينبغي فعله. 

- آرید أن آودعه. 

- هل تستطیم القیام بذلك بنفساه٩‏ 

- نعم . 

- اذهب الآن. سأنتظرك هنا. 

عاد إلى داخل الفاية وجثا بجانب والده. كان ملفوفا ببطانية 
کیا ایو الل الع كشك مه اكد جاتن ابه ب 
من دون توقف. بكى فترة طويلة. وبعد ذلك همس: سآتحدت 
إليك كل يوم؛ ولن أنسى ذلك بغض النظر عن كل شيء. ثم قام 
واستدار وعاد إلى الطريق. 

عندما رأته المرأة وضعت ذراعيها حوله وضمته. قالت: آه. 
إني سعيدة جدا برؤيتك. كانت تتحدث معه في بعض الأحيان 
عن الله. حاول هو الآخر لكن أحسن الأشياء عنده كان التحدث 
مع والده» وكان يتحدث معه كثيرا ولم ينس وعده له. قالت المرأة 
إنه لا ضير في ذلك . 

کی یوم ما کانت اساك السلمون تعیش في الجداول 
ا واا ھی كيار کیرات 
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حيث تتموج آطراف زعانفها البیضاء بنعومة مع جریان الماء. 
كانت تلمع وتنبعث منها رائحة الطحالب وهي تتلوی في يدك 
بعنف. وقد بدت على ظهورها رسوم على شکل دیدان تمثل 
خرائط العالم في صیرورته. تلك كانت خرائط ودهالیز لشيء 
لا يمكن إعادته ولا يمكن صنعه من جديد . في الجداول العميقة 
حيث عاشت الأسماك كل الأشياء كانت أقدم من الإنسان وكان 
يلفها الغموض. 
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د. آحمد عبدالرحمن البكري 

© من موالید القاهرة العام ۰۱۹۶۰ 

9 حصل على الدکتوراه من جامعة لندن في اللفویات التطبيقية (قواعد اللغة 
الانجليزية) العام ۰۱۹۷۶ 

0 زعمال جالنا أسعاذا| مغاركا ھی ك وا 

© له عدة أبحاث في قواعد اللغة الإنجليزية منشورة في المجلة العربية للعلوم 
الا الكى تدر مرج جامعة اللكريت. 

© له عدة مؤلفات في قواعد اللغة الانجليزية للطلبة العرب. وعدة مراجعات 
لاترچمة في ساسلة «من السرح العالي». 


اصداران قادمة 


مختارات من القصص القصيرة الأوزبكية 
تأليف: مجموعة من الأدباء الأوزبك 

ترجمة وتق__يم: د. مرت ی سي_ عمروف 
مراجعة: أ. د. نعمةالله ابراهیموف 


(ترجمت عن اللغة الأوزبكية) 


ما صدر 
قن هذه 


السلسلة 


318 
319 
30 
321 
322 
929 


324 
29 
36 
3۳7 
38 


329 


30 
اد 
332 


3555 
334 


3233 


336 
55 
338 
555 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 


347 
348 


نون و القلم 

سيري سامبيجي 

أيام بورمية 

ست وصایا للألفية القادمة 
السکرتیر الخصوصي 
قصص برازيلية 


شذرات من خطاب في العشق 
لون الماع 

وجهان لحواء 

المنزل ذوالشرفات السبع 

من الأدب الباكستاني الحديث 


مختارات من القصة التركية 
المحاصرة 

مسرحية محكمة العدل في بلخ 
مطبخ - خيالات ضوء القمر 
الطباخون الأشرار 

الجرة الکسورة 

شمل تشابه ضانع 

حکایات الهنود الأمريكيين 

و آساطیرهم 

زهرة الصيف 


طام - طام زنجي 

الیبروح 

منزل النور 

کثبان النمل في السافانا 
آناتول وجنون العظمة 

غرام مینیا 

آرنجندن والحارس الليلي 
ورقة في الریاح القارسه 
مدرسه الدکتاتور 

رسائل عيد الیلاد 

حكايات وخرافات أفريقية (1) 
الطفل الملك 

مسرحية عذراء أورليان 
حكايات وخرافات أفريقية (2) 


تألیف : جلال آل أحمد 
تأليف : تشاندرا سيخار کامبار 
تأليف : جورج أورويل 

تأليف :ايتالو كالفينو 
تألیف :ت. س. اليوت 

تأليف : مجموعة من القاصين 
البرازيليين 

تأليف : رولان بارت 

تأليف : جيمز ماکبراید 
تأليف : أمريتا بريتام 

تأليف : اليخاندرو کاسونا 
تأليف مجموعة من القاصين 
الباكستانيين 

تأليف : مجموعة من القاصين 
الأتراك 

تأليف : بهرام بيضائي 

تألیف : بنانا يوشيموتو 
تأليف : جونتر جراس 

تأليف :هاینرش فون كلايست 
تأليف : فلادیمیر هلباتش 


تأليف : مجموعة من القاصین 
الیابانیین 

تألیف : لیوبوند سیدارستغور 
تألیف : نيكولو ماكيافالي 
تألیف : جوهر مراد 

تألیف : تشنوا أشيبي 

تألیف: آرتور شنیتسلر 
تألیف: ایفان بونین 

تألیف: فيمي آوسوفیسان 
تأليف: تنغ - هسنغ يي 
تألیف: ایویش كستدر 
تاليف سلينان جیقو درو 


تالف هرید ریش فار 
تألیف: سلیمان جیغو دیوب 


ما صدر 


الأدغال والسهول العشبية نتحكي 
5 5 9 القصة القصیرة الاسبانو أمريكية تألیف: مجموعة من القاصین 
۱0 02 في القرن العشرين المتحدثين بالأسبانية 
0 مسرحيتا: -1 محنة الأخجيرو تألیف: وول سوینکا 
1 -2 تحول الأخ جیرو 
السلسلة 1 روض الأدب (مختارات قصصية) تألیف: آو هنري 
2 مسرحية,آنتيجون2» تأليف: ب. بريشت 
3 آجمل حکایات الزن تأليف: هنري برونل 
4 یتبعها فن الهایکو 
مسرحية «المقهى » تألیف: لاوشه 
5 مسرحيتا: -1 صناعة تاريخ تأليف: برايان فرییل 
-2 ترجمات 
6 رواية«الشباب» تألیف: ج. م. كويتتزي 
7 مختارات من الشعرالجري المعاصر تأليف: مجموعة من الشعراء 
(شعراء السبعينيات) المجريين 


8 مسرحيتا: -1 تلامين الخوف تأليف: إيجون وولف 
N2‏ 

9 اسمي آرام (مجموعة قصصية) تأليف:وليام سارویان 

0 حامل الاکلیل (قصص محتارة) تأليف: مجموعة من القاصين 


المتحدثين بالألمانية 
1 الصورة (مسرحیة) تأليف: سيلافومير مروجيك 
2 الأيام الخمسة الأخيرة لرسول تألیف: تحسين يوجل 
ررواية) 
3 سبع مسرحيات ذات فصل واحد تأليف:إيرينيوش إيريد ينسكي 
(من بولند) آند چي ماليشكا 
ستانیسلاف ليم (ستانیسواف) 
سواقومیر مروجيك 
4 سبع نساء... سبع قصص تألیف: مجموعه من القاصات 
الفارسيات 
5 زمن الضحاک تأليف: نويل كاورد 
(ملهاة خفيفة من ثلاثة فصول) 
6 بالأبيض على الأسود تألیف. زو بن دايقيد 
ررواية) غونساليس غاليغو 
367 مسرحیتا: -1 سهرة في ال مقهى تأليف: تيان هان 
-2 موت ممثل مشهور 


8 إمرأة وحيدة «فروغ فرخزاد وأشعارها. تأليف: مایکل هلمان 
سيرة حياة 


ما صدر 
0 هذه 


السلسلة 


369 
30 
3271 
۳ 
373 


374 


۵ 
376 
3177 
378 
370 


«الملاح» (مسرحية من الأدب البولندي) 


ليلة التنبؤ (روایه) 


هذا الجيل الحظوظ (مسرحية) 


لا وجود لخصومات صغيرة 


الليدة التي أمضاها شورو في 


السجن (مسرحیه) 


مختارات من الشعرالاي راني 


الحديث 


العقرب وقصص أخرى (الجزء الأول) 
العقرب وقصص أخرى (الجزء الثاني) 
2 الأسيرة» (مختارات من ديوان شعر) 


شارع بريك لين (الجزء الأول) 
شارع بريك لين (الجزء الثاني) 


تأليف: بول أوستر 
تألیف: نويل كاورد 
تألیف: أمادوهمباطي با 
تأليف: جيروم لورنس 
وروبرت اي. لي 

تألیف: مجموعة من الشعراء 
الایرانیین 

تألیف: بول بولز 
تألیف: بول بولز 
تألیف: فروغ فرخزاد 
تألیف: مونیکا علي 
تألیف: مونیکا علي 


قسيمة الاشتراك 


إبداعات عالمية | مجلة الثقافة العالمية سلسلة عالم المعرفة 
البيان 
دك دولار 


المؤسسات داخل الكويت 
الأفراد داخل الكويت 
المؤسسات في دول الخليج العربي 


الأفراد في دول الخليج العربي 
المؤسسات في الدول العربية الأخرى 
الأفراد في الدول العربية الأخرى 
المؤسسات خارج الوطن العربي 
الأفراد خارج الوطن العربي 























الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك 


اسم المطبوعة: مدة الاشترالك: 














المبلغ المرسل: نقدا/ شيك رقم: 


التوقیع: التاریخ: / / 2۲۰۰ 





تسدد الاشتراکات مقدما بحوالة مصرفية باسم الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد 
عمولة البنك الحول عليه البلغ في الکویت. 
وترسل على العنوان التالي: 
السید الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص.ب: 28623 - الصفاة - الرمز البريدي 13147 
دوله الکویت 












































آسماء وکلاء التوزيع 


الکویت: 
شركة الجموعة الكويتية لانشر والتوزیع 
الشويخ - النطقة التجارية الحرة - شارع الوفتبيك - 
مبنی رقم 14 الدور الأول 
ص. ب ۲۹۱۲۱ - الرمز البریدی ۱۳۱۵۰ 
ت ۰۰۹1۵۲۸۲۱۳۵۳۵ فاكس ۰۰۹1۵۲۸۲۱۳۵۳۲ 


الامارات: 
شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزیع 
دبی. ت: ۹۷۱۶۲۹۱۱۵ - فاکس: ۲۹3۲۱۲۲ 
١‏ ص. ب 1۰1۹٩‏ دبي 


السعودی4: 
الشركة السعودية للتوزيع 
لإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب ۱۳۱۹۵ 
جدة ۲۱۶۹۲ ت 10۳۰۹۰۹ - فاكس 10۳۳۱۹۱ 


سورية: 
المؤسسة العريية السورية لتوزيع المطبوعات 
سوريا - دمشق ص.ب (۱۲۰۳۵)۹۲۳۱ 
ت - ۲۱۲۷۷۹۷ فاكس ۲۱۲۲۵۳۲ 


مصره 
دار الأخبار للتوزیع 
شارع الجلاء رقم 1 - القاهرة 
ت - ۵۸۰۶۰۰ فاكس ۵۷۸۲۲۱۳۲ 


الغرب: 
الشركة العربية الأفريقية للتوزیع والنشر والصحافة (سبریس) 
زنقة سجلماسة الدار البیضاء ۷۰ 

ت ۲۲۲۶۹۲۰۰ فاكس (۲۱۲) ۲۲۲۶۹۲۱۶ 

دودس : 
الشركة التونسية للصحافة 
تونس - ص. ب ۶۶۲۲ 
ت - ۲۲۲۶۹۹ فاكس - :۲۲۲۰۰ (۲۱۲۷۱) 


لنان؛ 
شركة الشرق الأوسط للتوزیع 
ص. ب 1۶۰۰/۱۱ بیروت ۲۲۲۰/۱۱۰۰۱ 
ت - 4۸۷۹۹۹ فاكس - (۹1۱۱) ۸۸۸۸۲: 


الیمن: 


القائد للتوزیم والنشر - ص. ب ۳۰۸۶ 
ت - ۳/۲/۳۲۰۱۹۰۱ فاكس )٩7۷(‏ ۱۷/۳۲۰۱۹۰۰۹ 


الأردن: 
وكالة التوزيع الأردنية 
عمان ص.ب ۳۷۵ عمان - ۱۱۱۱۸ 
ت - ۵۳۵۸۸۵۵ فاكس )٩7۲7(‏ ۵۳۳۷۷۳۳ 


البحرین: 

مؤسسة الهلال لتوزیع الصحف 

ص. ب ۲۲۶/ النامة - البحرین 
ت ۲۹۶۰۰۰ - فاكس )٩۷۳(‏ ۲۹۰۵۸۰ 

عمان: 
التحدة لخدمة وسائل الاعلام 
مسقط ص. ب ۳۳۰۵ - روي الرمز البريدي ۱۱۲ 

ت ۷۰۰۸۹۲ - ۷۸۸۲۹۵ فاكس ۷۰۲۵۱۲ 


قطر: 
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع 


الدوحة ص. ب ۲:۸۸ - قطر 
ت 411۱1۹۵ فاكس ٤11۱۸٦٥ )٩۷۶(‏ 


فلسطين: 
وكالة الشرق الأوسط للتوزيع 
القدس/ شارع صلاح الدين ١9‏ 
ص. ب ۱۹۰۹۸ ت ۲۳۶۳۹۵۶ فاكس ۲۳۶۲۹۵۵ 


السودان: 
مركز الدراسات السودانية 
الخرطوم ص. ب ۱۶۶۱ ت ۶۸۸۲۳۱ (۲۶۹۱۱) 
فاكس ۳۲۲۱۵۹ (۲:۹۱۳) 


نيويورك: 
MEDIA MARKETING RESEARCHING‏ 


25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY 
NY - 11101 TEL - 4725488 
FAX 1718 - 47/25433 
لندن:‎ 
UNIVERSAL PRESSalı MARKETING LIMITED 
POWER ROAD. LONDON W 4SPY 
TEL 020 8742 3344 
FAX: 2081421280 


سلسلة ایداعات عالية 


«ابداعات عالیة» سلسلة دورية تصدر کل شهرین عن 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. وکانت في السابق 
تصدر - شهریا - عن وزارة الاعلام تحت اسم سلسلة «من 
السرح العالي» حتی بعد انضمامها إلى الجلس الوطني 
عام ۰۱۹۹۶ وکانت تعنی بنشر السرحیات العالية فقط. 

وقد صدر العدد الأول من سلسلة «من السرح العالي» 
في آکتوبر ۰۱۹۱٩‏ تحت عنوان مسرحية «سمك عسیر 
الهضم» تألیف: مانویل جالیتش, وبعد تغيير مسماها إلى 
سلسلة ابداعات عالية عام ۰۱۹۹۸ آصبحت تعنی بنشر 
الترجمات الابداعية الراقية من لغات مختلفة. وتتطلق 
آهداف السلسلة (ابداعات عالیة) من فلسفتها فى نشر 
الوعي الثقافي القائم على التراث الانساني من خلال 
نشر وتقديم ترجمات رصينة من الآداب العالية. من 
روايات وقصص فصيرة ودواوين شعر ومسرحيات... 
وغيرهاء من لفاتها الاصلية. بهدف تزويد المكتبة العربية 
دار هذه الثقافات اند 

وترحب الساسلة ناقتراحاف النشر والترجمة القدمة 
من التخصصین. على أن تکون وفق الشروط التالية: 

١-‏ أن تکون الادة القترح ترجمتها مميزة في الستوی 
الفكري والأدبي الرفیع. ولم يسبق نشرها في أي مکان 
كن 


-۲ يجب ألا يزيد حجم الادة على ۳۵۰ صفحة من 
القطع التوسط. وآن تکون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الکتاب وموضوعاته وآهمیته ومدی جدواه. 

-۲ يجب تقدیم النص الادبي القترح نشره أو ترجمته 
مع الکتاب في لفته الأصلية؛ ویرسل مطبوعا على الآلة 
اكا مع وضع نسخة من النص الترجم في ديسك آو 
9 مع تدوین آرقام صفحات الکتاب الأصلي القابلة 
الل الترجه على يجاني ا ةا دة 

حة الما غير مسؤولة هن إغادة العف ا 
والنصوص الأصلية أو المترجمة التي لا يتم قبولها. 

ده الواد القدمة للنشر أو الترجمة تخضع للتحکیم 
العلمي على نحو سري من قبل هيئّة تحریر السلسلة. 
ويجري ارجاع النصوص إلى آصحابها لاجراء التعدیلات 
أو الاحبافات الا من علا قیال شرف كنا ج ا 
تحتوي النصوص على عبارات منافية للدين أو الأخلاق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المترجم للنشر 
تعبرت .مكاكاة البكرهم نعل ۲۰ فا هن کید 
الواحدة فى النص الأجنبي. 

وقي جنيع الحالات ينبفي ارسال سيرة ذاتية وافیة 
© ترجه نمی البياقات الركسية عن تضاطه 
الأدبى السابق. وعنوان الراسلة التقليدي والالكتروني, 
واسمه الثلاثي باللفة الانجليزية حسب جواز سفره. 
بالإضافة إلى كتابة اسم البنك الذي یتعامل معه ورقم 
حسابه الذي ستحول المكافأة عليه. 


البجلس 
الوطني 


والفلون 
1الآداب- 


۳ 
+ اله - 


۹ 





الطریق (رواية) 


نقدم في هذا العدد إلى القاری الک رم رواية رائعة وميزة من أروع ما كتب الكاتب 
السرحي وانروائي الأمربكي کورماك مكارتي (۱۹۳۳). الذي حصد کنیرا من الجوائز الرموقة 
على الساحة الادبية الأمريكية. 

عنوان هذه الرواية هو «الطريق». وقد فازت بجائزة «بليتزر» من جامعة كولومبيا في 
العام ۲۰۰۹. وتصنف ضمن أدب الخيال العلمي وبعکف حالیا على إنتاجها سينمائيا. 

تصف رواية «الطريق» الحياة البدائية التي تعقب تعرض كوكب الأرض لكارذة ما. تودي 
معظم أشكال الحياة عليه. وتتحدث عن المشهد الرمادي الكنيب الذي يعقب الكارثة. وفي 
وسط هذا المشهد الكارثي ينطلق الأب وابنه الصغير - وقد جوا من الوت في عانم لا تفوح 
منه إلا رائحة الموت والدمار - في رحلة بحث عن انطعام تلبقاء على قيد الحياة. 

إنها رواية عن شخصيتين - الأب وابنه - تسرد في معظمها بشكل متأن حابس تلانفاس 
الأهوال التي مرا بها في عالم فقد الزرع والضرع. ولم ينج من الكارثة التي حلت به سوى 
عدد قليل من الناس. الذين ول جلهم إلى مجموعات من قطاع الطرق واللصوص. الذين 
پنتقلون من مکان إلى آخر بحثا عن الغذاء. الذي شکل اللحم البشري معظمه. 

توقف انراوي في أثناء رحلة الأب وابنه في وصفه الأحداث والأماكن التي مرا بها عند 
أدق انتفاصیل. حیث أطلع انقاری على جزئیات قلما بلتفت البها کتاب الرواية. وفي خضم 
الموت والأهوال واطنراب تبرز العلاقة الانسانية الحميمة بين الأب وابنه. ومن انلاحظ أن رواية 
«الطریق» تطرح بعض القضایا المهمة. منل قضية الحياة والوت. وقضية الخير والشر. 

وفي النهاية. مكن وصف أسلوب الرواية الذي اتبعه انکاتب کورماك بالسهل المتنع. 
فقد أظهر مكارني مهارته وبراعته في فن السرد على مستویین مختلفین من حيث الشكل 
والجتوى. نذنك فإن هذه انرواية لن يستطيع انقاری أن یتوقف عن قراءتها مجرد أن يبدأها. ولا 
بد له من أن يستسلم للبكاء أو أن يذرف دمعة على الأقل عندما يقترب من نهايتها. 
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